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تعمل ترجمات تراث واحد دهتكنفه عده' على نقل آداب 
الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان العربىء للذين 
تسمح ذائقتهم بالاسقتاع بأعمال الشيخ الأكر محبى الدين بن عربى 
وجلال الدين الرودى وغيرهما فى أدبنا العربى والإسلابى ويجدون 
سعادتهم فى قراءتهاءء وقد حضّنا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسل على على طلب العم والفكمة فقال؛ ذطَلب الم مريصه عل 
اك ريا وقال ايضا 0 الله عليه وسل: اكلم الم صَالةُ 
اللأمننا خَيِثُ وَجَدَهَا َهُوَ أَحَقُ يبا). 

وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحًا لفهم الحضارات الهندوسية 
والطاوية والبوذية واليونانية القديمة.ه من حيث جوهرها الذى نجل 
به الله تعالى عليها جميعًا. 

ولعل ما بُضئ هذه الأهمية الكيرة على كب الشيخ عيسى نور 
الدين أنها تمثل منظورًا فلسفيًا للدرسة التراثية فى العصر الخالى.' 
وهى تناول بشكل أساسى موضوعات خمسةنا هى عم الحقيقة أو 
ما وراء الطبيعة» والعقل الُلهُمء؛ والتصوف المعرفى» والأديان يِن 
حولناءه ومشكلاات العالم الحديث. 

وهذه الأفكار والموضوعات ب ركريتها تستحق أن تخرج إلى اللسان 
العربى فى تر جمات شتىه لما قد .مله ذلك من إيضاح وتفسير لاا 


وعوئًا للقارئ على قَهم ما صَعْب منها. 

ونأمل بترجمتنا تلك أن تكون قد نقلناها إلى مهدها القديم 
أخيرّاه ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه 
الّبء إلا أننا نلتمس مقدَّمًا من القارئ الكريم العذرٌَ فى النزر من 
الخطا الذى قذ يكون تفلت مئًا سهواء فصادفه هنا أو هناك بين 
صفيحاتها. 


التحرير 


لا يقتصر هذا الكّاب على موضوع وام الحدود شأن معظم 
أعمالنانه وللله برسم منظورًا عامّاك وأبوابه أطروحات قصيرة 
مستقلة» غاليًا ما يكون الباب منها إجمالا للذهب بكامله. وقد أضق 
الباب الثالث منه عنوانه على الاب ما يتناسب مع جدليات تطرح 
المسألة الأصوليّة ذاتها من جوانب مختلفة.»ه وقد تكو رت لاهتامنا 
بوضوح المعنى وكال التعبير بقدر الإمكان. 

ولا شك أن الميتافيزيقا تبدف ف المقام الأول إلى فهم الكون 
:نندت بكليته والذى يمتد من النظام الربانى حتى عالم الحوادث 
الأرضيّةه وهو ما يرق إلى التقابل بين آتما وماياء إلا أنه يقدم 
مداخل إسائيّة أسط من الناحية العقليّةء وقد صارت أكْر ضرورة 
فى عالم اغتصب فيه سوء استخدام الذكاء مقام الحكمة. 

وحتى لو كانت نتيجة كاباتنا لا تعدو استعادة الصلاة التى هى 
بعض من القُْكُ المنقذ من الضلال فإننا نحتسبها عند الله سبحانه 
أملين قبسًا من رضاه عرَّ وجل. 


مُقَومَاتُ الحالٍ الإسانى 


إن مقؤمات الخال الاشاق الى نر كمه إلى 33 الخو فاى الأرطية 
هى الذكاء الكتى والإرادة الحرة والانفعال غير المنحاز. وعندما 
يبلغ الذكاء مقام الكثّة فإنه ينهل من كل ما فى عالم المبادئ وكل 
ما فى عالم الظواهرء' وعندما تتحرر الإرادة فسوف تستطيع أن 
تختار طوعًا حتى ما لا يتفق ومصاحها المباشرة أو ما لا يتناسب 
ورغباتها الملكََةء وعندما يتحرر الانفعال من التحيز فسوف يفكن 
من أن ينظر إلى ذاته من خارج وأن يضع ذاته موضع الآخر. وكل 
هذه الفضائل متاحة لبنى الإنسان كافة من حيث المبدأ فى حين لا 
ستطيعها الحيوانءا وهى حقيقة تقطع الطريق على الاحتجاج بأن 
الناس ليسوا جميعًا على سنن التواضع والإحسان. ولا شك أن آثار 
'السقوط' قد عملت على نحر مقرّمات طبيعة المرء ولكها لا تستطبع 
أن تحوها تمامّا إلا أن المرء بمكن أن .محوها بمحوه الطوعى إذاته 
الممّسبة ى يعود إلى طبيعتها الأصليّة. والقول بأن الإنسان قد ؤُهِب 
اقدالاً ار ااظنة وم هوه قادرة عل اضوع يضق اما قادرة 
أيضًا على الذاتيّة التى لا تنغلق على نفسها بل تنفتح للآخرين وللسماء. 
والحق أ نكل إنسان قد يجد نفسه فى موقف يحقق فيه تلقائًا قدرًا 
من التراحم والكرم فكل إنسان موهوب با يمكن أن يسمى 'غريزة 


وتعق كلدقة "الذكاء الكل والآرادة الدزة والاتقعال غير المتحان؟ 
أن يعرف المرء 'الحق' ويريد 'الخير' ويحب 'اجمال'. ويمثل الحق على 
المستوى ”الأفق' المنظومة الكونية المتجليّة فى الظواهرء أى حصيلة 
طبيعتها الأصليّة»؛ ويمثل على المستوى 'الرأسى' المنظومة الميتافيزيقية 
أى المبدثيّة للوجود. وقل مثل ذلك عن 'الخير' وهو عملى وثانوى 
وعارض من ناحيةا ومن ناحية أخرى نجده روحيًا وجوهريًا 
ومطلقًا. وقل مثل ذلك فى 'اجمال' أيضّاءا وهو ظاهرى برانى عند 
النظرة الأولى ويكون عندئذ صفة *امالية ءةاعط:وعه' كا تتهلى الحواس 
فى الطبيغة العذراء واخلوقات وفنون الشعائ والتراك» لكا نجد 
له أسبايًا أقوى فى كونه باطنيًا حيث يصبح فضيلة النبل. وحديث 
رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام (إِنَّ الهه جِيلٌ بحت الالّ» 
يعنى ضما أن الله سبحانه يحضّنا على تَثْل فضائله كير أسمى' فى 
سياق 'الحق' والطريق. 

والإنسان ذى من وجهات النظر المثالئة والمعياريّة والغائئة 
لقجده م0 وبجمع بين الممة الفاعلة والفضيلة المنفعلة. ومن المهم 
أن نعتير فى جانبين أحدغما ”أرضى؟ والآخيى *مماوى' فالا من 
الناحية الاجتاعيّة يتطلب التواضع والتراحم بين الناس.؛ ومن 
الناحية الروحيّة يتطلب الخافة والمحبة لله تبارك وتعالى. والخافة تعنى 
استغناءً بالمشيئة الربائية وامحبة تعنى اليقين بال رحمة. 

ويصبح ما كان مخافة وحبًا لله تبارك وتعالى احترامًا وحسن ّة 


تجاه الجار والأغراب من حيث المبدأ» وبلا خوف من لا يستحق 
الحبء والحب يتضمن امخافة فالمرء لا يحب إلا ما يحترمءا ولا سمح 
اليقين ب رحمة الله سبحانه وأسراريّة القربى من الساء بأيّةَ سطحيّة 
معتادة 5دعصلهتعدعء وهو ما تع أيضا هن الشعرى بالمندساث حي 
يلتق الحب واغخافة. 

وتجربة الإحساس باجمال أو حتى تجربة الغلية تحو الذات بحيث تنسى 
ذاتها فى خضم أعى غير ذاتها وأعظم منها جسامة»ا وأن يحب المرء 
حقيقة تستحق الحب هو موقف موضوعى ماما لا يمكن أن تحوه 
تجربة الافتتان الذاتئّة العارضة. وهذا للقول بأن لحب قطبين أحدهما 
ذاتى والآخر موضوعىء والأخير هو المنوط بتحديد التجربة حيث 
إلفتهو غاية الخذن نحو المصدر» والحب: الخالض ابس هو الحب 
الارتجالى للنفس ولكته الذى يقوم على حب ما يستحق العجب 
والحب والرغبة فى التوحدءه وهو جوهر كل حب كان وكل 
فضيلة ما هى إلا محبة لله تبارك وتعالى. 


ويدفعنا تعقد موضوعنا إلى أن نتفكر فيه من زاوية نظر أخرىء وأن 
نتحسب لوجهات النظر التى ظهرت حتى لو خاطرنا بتار أفكارنا 
بدوطاء 

والذكاء الإنسافى افتراضيًا وغائًا هو اليقين بالغيب المطلقء وتعنى 
فكرة المطلق وجود فكرة النسبى من ناحية, وتعنى من ناحية أخرى 
العلاقة بين كليها أى المثال الأول لما هو نسبى ف المطلق وانعكاس 


المطلق فى النسبى» وتسمى العلاقة الأولى 'الأقنوم الربانى' أو 'وجه 
الله سبحانه' وتسمى الثانية 'الملاك الأكرم' أو 'الروح". 

والإرادة الإنسائّة افتراضًا وغائيًا هى الميل إلى اخير المطلق' أما 
الخير الثانوى فهو مقرر بشكل غير مباشر فى اختيار المرء الغيب 
المطلق أو التكوص عنه. والإرادة أداة وليست إِلامّاءه فنحن لا 
نعرف ولا نحب من نشاء ولكن نشاء ما نعرف وما نحبء' وليست 
الإرادة هى ما بصوغ شخصنا بل هى الذكاء والانفعال. 
والانفعال الإنسانى أو قل 'النفس' إن أحببت افتراضيًا وغائيًا هى 
حب امال الأسمى وانعكاساته التى تتردد فى الآفاق وفى أنفسنا. 
وحين تكون فى أنفسنا تصبح الفضائل جمالاً كا تكو نكذلك المواهب 
الفنية أيضًا على مستوى أدنى. وتتناظر الأبعاد الثلاثة 'الله' و”النفس' 
وكالاس” مع فضائل التقوى والتواضع والإحسانءا ويجوز القول 
بأمها تتناظر مع الصفات التأمليّة والشخصائّة والاجتاعيّة. 

وفى حال التقوى التى هى بالضرورة الشعور بالمقدس والمتعالى 
وبعيد الغور تتوجه فضائل التواضع والإحسان نحو الخير الأسمى 
وتجعل منه غايتهاء؛ أى إن فضيلة التقوى تتسق مع القداسة وهو ما 
١‏ وهو 'ميتاتر ون دهعتمه ل ف القبالة العبرية,ا و'الروح' 8 القرآن و'بودهى' أو 
'تريمورقى' فى الفيدانتاءه وهو أيضا 'الروح القدس' فى المسيحية من حيث رسالته فى تنوير 


القارب. 
7 وغاكًا 7 تثير كليتا 'الانفعاك 0 و 'الانفعالية لدع مت معد ' معانيها العكسية 


م 'العقل دهعمعم' و'اللامعقولية ' وهو بخس عمد بموجب أن الانفعال بمكن أن يكون 
صحيحًا يا أن العقلانية يمكن أن تكون خطلاً. 


يعنى الببجة بالله جل جلالكه والسكينة فى رحابهءا ويصير التواضع 
فى هذا السياق وعمًا بلاشيئيتنا الميتافيزيقيّةه ويصير الإحسان وعم 
بالبطون الربانى فى امخلوقات والأشياءء فالشعور بالمقدس هو 
الوعى بأن كل الصفات والقبم التى تنبثق من اللانهاثى تقود أيضًا 
إلى طريقه. وكا أسلفنا القول عن 'النفس آناه:؟ فهى حب امال 
الأسمى جوهريّاه ويجوز القول من مستوى أقل أصوليّة وأثر 
تجريبيّة بأن مادة النفس هى السعى اللاواعى نحو الفردوس المفقود 
أو الملكوت الذى هو على الحقيقة «داخلى» لوقا 1: ."١‏ 
والفضائل الأصولية هى مثالات امال كا أنكل جمال مُدرَك يشهد 
للفضائل» فهى 'تقوى' 'تتصاعد' كالكلم الطيب نحو 'الجوهرية' 
حيث إنها مثال ربانىءا وهى 'تواضع' فى تسليمها بالقانون الكلى 
فتمحو كل التزيّدات»ا وهى 'إحسان' فى إشعاعها وإثرائها للخاق بلا 
د52" 

وانضف إلى ذلك أن الروحانية لخسب فى عام الإنسان هى التى 
قوع عل اقال الذى لا يطبق إِشنَان سوع غير مسحرق أن يعيش 


بدونه. 
جاجد 


أما الفضائل التى تحتاج إلى مجاهدة مثل الشجاعة أو النزاهة فترتبط 
من ناحية بالفضائل الأصوليةا ومن ناحية أخرى تُقَسّر من واقع أننا 
نعيش حياتنا فى عالم ضيق أشعث! ولن يكون فى الفردوس ما يدعو 
إلى فضائل التحفز والدفاع. والجهاد فى قضيّة عادلة هو الإحسان 


للجتمع »ا وإثبات حقنا الذى أسبغه علينا الحق الربانى.؛ وهكذا شأن 
الفضائل التى تتسم بالنضال أو الإصرارء' فهى تتصل بشكل مباشر 
أو غين ماهر حب الله ستحانه بالا ما كان بتشائل. 

لدأ التقوى والتواضع والإحسان كانت أعظم الفضائل» فإن 
الفسق والكر والحقد الأنانى أضل الرذائل". وهذا أم جل ولكن 
من المفيد أن نقول إن من الأسهل عادة أن تكاخخ فنا دلو انيد 
أن نحقق فضيلة مثاليّة. ويجاور الرذائل فضائل كاريكاتيريّة بمسوخة 
تصبح سامة فضلا عن بلاهتها أو نفاقهاءه وحين تحيل الفسق 
والكجر والحقد إلى فضائل لن تقوى على أن تحيل التقوى المصطنعة 
والتواضع الكاذب والإحسان المرائى إلى فضائل أيضًا. فلا مناص 
من أن يتلازم الخير الكلى مع القوة “. 

وإلى جانب الفضيلة وهى جمال النفس التلقانى هناك الجهاد 
لتحقيقهاء وغاكًا ما يترافق الاثنان مكاء ولا شك أن السلوك الذى 
يتعين على المرء أن يجبر نفسه عليه ليس فضيلة بعد ولكله رغم ذلك 


ااا 


إن شه شخصيتنا مبنيّة على ما نعرف أنه حقيقةنا وكذلك على ما نعلم بمعنى 


0 ولا نعنى بالفسق بهنمددة مجرد التكذيب بالله تنزه وتعالى ولكن نعنى الميل اللأصولى 
إلى عدم الإيمان به جل شأنه وهنا يكن الفارق بين 'العرضى”' و'الجوهرى'. 

وقد قال لنا راهب روسى إن المسيح عليه السلام قد عامل التجار فى الميكل 
بفظاظة حتى يبرهن لهم على قدرته على العنف.؛ وهو رأى جرىء يفتقد الكاسة وله 
صحيح لو فهم على حقيقته بغض النظر عن تناقض القول ورثاثة التعبير. 


سلبى أنه غير ذلك أو أقل حقيقيّة. 

وكذلك تقوم شخصيتنا على ما زرغب أى على خير بعينه أو على 
الخير الأمى بما هوءا وكذلك غل ما فض أى شر بعينه أو الشر 
بما هو. 

ومرة أخرى تنبنى شخصيتنا على ما نحب أى الال سواء أكان 
جسديًا أم أخلاقيا أم مثاليّا. وكذلك على ما نكره من قبح فى أشكاله 
كافة. وهنا مسألة تستازم إيضاحاءه ففن الواحم أن جمال شخص قبيح 
اللّق يجيرنا على ألا نحب ذلك الشخص بموجب جماله ولا أن نتكو 
جماله بموجب قبح خُلْتِه. وعلى العكس من ذلك فإن قبح شخص 
جميل اق يجبر نا على ألا نتكر قبح خلقته بموجب جمال خُلقِه ولا 
أن نتو جمال خُلقه بموجب قبح خلقته. وعادة ما تطرأ إشكاليات 
من هذا النوع على مستويات أكْر غموضا ما تناولناه ولذلك لزم 
التنويه حتى لا نقع فى خلط أحكامنا. 

والجوهر هو امال والعَرّض هو القبحا والعلاقة هى ذاتها بين 
الحب والكراهية وبين الخير والشر بمعنى عام فالعالم أصلاً مجبول 
على اجمال لا القبحها والنفس مجبولة على الحب ل الكراهية»؛ ولم 
يكن من شأن الدنيا أن تحنوى على القبح ما لم تشتمل على جمال 
فائق*» ولنا الحق فى أن نصمد بموجب عظمة حبنا لحسب. 


هك وذلك على الأقل فى الأحوال الطبيعية التى تسود الأحوال الاستثنائية 'للعصر 
الديدى . 


وتمييز الحق هو ذاته تمييز الباطل أو ما هو أقل منه مثل العارض 
واس وارادة ار فى ذانها إكان الشرية وبحي الخال غو ذاتد 
اشر ومن الليد سواء أكاف «له عام لكي دعم الاك ابه 
ونحن فى عالم منسوج من النقص يجبرنا على أن نفهم قصوره 
ونشوزه وأن نرفضه ونغالبه لو الع الام 


استخدامه على مقام المطلق أو فى مقام العرضية. وحين يتصل الذكاء 
فهو .تمثل بالمطلق ويتوحد معهبا وحين ينفصل فهو إستبعد المطلق 
بالعرضى» إلا أن جوهر الذكاء لا يمكن إلا أن يكون اتحادّاء أى 
ت ريأ كنوع 5 وليس ليلا وزو تولهصه ولا تأملةٌ ولا عا 

وكذلك الأعى فى الإرادة وما إذا كانت تسعى إلى اخير أو تناهضه 
فهى إما إيجابيّة أو سلبيّةك والإرادة إيجابيّة بئّاءة فى الإنجاز 
والإبداع»؛ وسلبيّة هدّامة فى الإتكار والتحطينا ولكن جوهر 
الإرادة كامن فى اختيار انحيازها إلى الخير وتحقيق غاية اختيارهنا 
وتستق منها الإرادات الثانويّة بحسب العوارض السانحة التى تفرضها 
الحياة الدنيا»؛ والتى لا وجود لما فى قرب الله سبحانه. 

عر أخري تكذاك الاح مع العاطفة وما إذا كانت تستجيب 
قولاً وحتما أز رفكًا وكوها لحقيق أو الرهية أو إلى لفن أو 
الشرء أو إلى امال أو القبحء' وإما كان حبًا أو كان ير اهية وإما 
كان شوق إلى التوحد أو رغبة فى المفارقة. إلا أن جوهر العاطفة هو 


الب ؤالك أن الخال والير والفية عن رهن المطلق: 

ونين خصك الكااهية غل الناس أو الطبباك من الأشياء صصق 
بالتواضع والإحسان والتقوى أيّا ما كان رد الفعل الدفامى عن 
الذات؟ ولو كان السير السدى عن القرف مشروعًا فالامتعاض 
الأخلاق أرجب مشروعة. كذلك يضيب الفعال الك اغية الذكاء 
عذال لل وليس تعيير القن الأغنى فى كل اللغات بللا مشعة: 
ولكن هناك كر اهية سكوئّة لا محل فيها للانفعال وذلك هو التكوص 
عن رذائلنا وما يناظرها فى العالم من حولنا. 

ولا مناص من أن يعمل الذكاء بفضل تقويم معيارى لا بموجب رد 
فعل انفعالى. أما الإرادة فهى على النقيض تعمل على كلا الوجهين 
شربطة أن تكون قد اختارت الأصلح. والسؤال عن غاية الانفعال 
العاطق بمثابة السؤال عن غاية الحب؛؛ فإذا كان الحب سعى إلى 
التوحد يا تسعى المعرفة بفارق أن التوحد فى الحب عقل مُلهُم 
ععناءء[اءغصذ والتوحد فى المعرفة عقل انفعالى ع39اء26,؛ وهذا هو 
الفارق بين بهاككًا وجنانا فى الهندوسية. 

ولا يماك الاتحاد والحب فى عالم يقع فى قهر القوى المر كريّة 
الطاردة فلصتاده كتازبتط ومععصتكم إلا أن يختلطا بصيغة سلبئّة» 
ويف الغموض تعريف ماياء فالمطلق السب هو ما يعلو على 
التناقضات» فلا تناقض فى القول بأن الانفعال يتسق جوهريًا مع 
الحب فهو ينطوى كذلك على إمكانيّة التكوص عنه. 


ومعنى أن يكون أمى ما فها وراء التناقضات هو أن يتعالى على 
كل الصيغ والعوارض المحتملة مثل الفاعلية والمنفعلية أو السكونية 
واشركة أو السكونة والرودة أن البياطن «السواتة أو. مو 
فها وراء التزيدات المتناقضة مثل الاهتياج والتراخى أو العنف 
والاستكانة»ا ولكه لا يمكن أن يعنى أنه وراء الخبر والشر ولا فها 
وراء الحق والباطل»؛ فالاصطلاح الثانى فى هذه الثنائيات يعنى 
دامْحَا حرمانًا من الوجود لو جاز التعبير؛ وليس مجرد صيغة من 
صيغخ التجليات. 


وربما احتجنا هنا إلى استطراد ميتافيزيق فإن شهادة 'براهمان هو 
الحق صتوودة صمسطد8' فى المندوسية تلحق بها معطيات العالم 
ليس إلا مظاهر #ترطتر-هدودز وكذلك فى مناخ تراث دين 
مختلف كالإسلام فإن مبدأ لا إله إلا الله يتضمن استئناءً هو 'إلا' 
كا يتضمن تعمب) موضوعيًا نافيا هو 'لا إله' إلا أن ذلك النى يُعَوّض 
على منطلقه ذاته شهادة باطنيّة ذاتية غ5نامء ممصن هى معد رسول 
الله وتعنى أن الكامل فى النفس هو فيض المبد! الربانى» وكذلك 
حال الفكرة الفيدائمّة عن أن" العالم ليس إلا ملاع * ليها مكليا 
الإيجابى 'والروح ليست إلا براهمان طصدمهه ممسطمءط مدزل. 

ورسالتا الإسلام والحندوسيّة تحريان إثبات التعالى تعريفة يلق 
نسح يثبته ويسبقه توكدٌ فيضئٌّ تعويضى. ونحن ملزمون من وجهة 
نظر التعالى على حب الخير خسب بالتناسب مع قدرتنا على الحب 


حيث إننا بشر. أما من منظور الفيض «فليس الزوج محبوبًا لكونه 
الزوجه بل لأجل آتما الذى فى ذاته» على مستوى التطبيق. 

وعين تغرض لمسألة الدكاء الاشاق مكنم أن داهن 3ن التغان 
والفيض أى من المسائل الجوهريّة للعرفة؛ فا هو أوسع عخترئ 
لنطاق الروح؟ وما هى أعمق مقامات الجوهرية؟ وتجيب الصبغ 
الحديثة بالمفاهيم فوق الانطولوجيّة لماستر إيكهارت التى تناوات 
'الربوييّة تتعطغه» تعنصتحئط,' و 'العقل الخلهّم اللاخلوق عنمععمت 
علتطوعصة عه مسمدعدعصة. . . لتسسوتله عع فصت ونستنتئج من ذلك 
التعريف التالى <إن الإنسان الأولانى هو عقل مُلَهُم ووعى بالغيب 
المطلق»» أو بير آخن <إن الاشسان حمًا هو الأمان وهو ف ة الله 
سبحانهء؟ والروح القدس باطنة فيه من ناحية والحق يتعالى عليه من 


ناحية أخورى»: 
خاعاي 


ويمكن القول بمنطق تركبى مبدثى بأن سعى الذكاء هو إلى الحقيق 
وغاية الإرادة هى إلى الخير وتوجه الحب نحو اجميل. لكن كى 
قسب لاعتراضات معينة سيكون علينا تغيين أن الذكاء مجبول 
على معرفة كل ما يُعرف وأن غايته القصوى هى معرفة اليّر 
واجميل لا الحقيق لخسب. كذلك الإرادة تسعى إلى كل ما ستحق 
أن إداد فتريد الذكاء واخيرء؛ وقل مثل ذلك فى الحب الذى سعى 
إلى كل ما يستحق الحب كال حقيق والخبّر. أى إن الخيّر والميل من 
منطلق الذكاء حقيقة تستحق المعرفة وقد نقول 'وقائع' لو نظرنا 


من منظور الإرادة؛ فالحق واججال من الخيرء ومن منطلق الحب 
فالحقيق والخيّر جميلان.؛ وهذا أكثْر من مجرد أساوب فى إنشاء 
الكلام. 0 

وعندما ننظر فى الذكاء والإرادة مكًا نجد أنها يكونان ما يمكن أن 
يكون 'قدرة توفلنطهمةء' المرء أيّا كانت مشاعره الأخلاقيّة واجالية. 
وكذلك لو نظرنا إلى الذكاء والمشاعر مكا ند أنها مكوتان ا بمكن 
أن يكون 'اتساع أفق ممم المرء أيّا كانت قوة إرادته. 

وهكذا نجد أن المؤهلات الإداريّة والمهارات التنظيميّة 
والاستر اليقة تسن إلى البعد النفسى الذئ سميه "القدوة > وليس 
إلى الذكاء أو إل الآرادة غل القراد ق ين من القساغة 
والنزاهة إلى 'الشخصيّة :مد" لا إلى الإرادة أو الحساسية على 
انفراد. ولكل هذه المواهب قبم مشروطة وليس فبها ما هو قيمة بلا 
شروط؛ فليس المؤمن فى الفردوس بحاجة إلى مهارة ولا إلى عمل 
وليس عنده ما ينظمه أو يديره أو يخطط لهي وم يعد هناك إنتاج ولا 
اختراع. لكن المرء من ناحية أخرى لا يماك أن يكون بلا فضائل 
جوهريّة مل التقوى والتواضع والإحسان فهى تتتمى إلى طبيعة 
الخبر الأمبى وهو ما يعتى أنها جنء من كاننا ذاته. 

أما عن الحق والطريق والفضيلة فالفضيلة مفتاح الصدق وبدونما 


لا نتدمى إلى الحق فيشتبه علينا الطريق'. فالحق غاية معرفتنا والطريق 
غاية أعمالنا والفضيلة غاية حبنا ومصائرنا وهويتنا. والوعى بالمطلق 
هو الغاية الكافية لىالات الفضائل الأصولية الثلاثء وبدون تمكن 
ذلك الوعى فإن مقوّمات الخال الإنسانى أن يُعتد بها كقرّمات حقًا 
وعن الحق والطريق والفضيلة أيضًا أو هى المذهب والطريقة 
والمؤهل فهى الذكاء ار المتأمل والإرادة الفعالة القويّة المثابرة 
والنفس القادرة على الموضوعيّة والعدل والتراحم والكم. ويمكن 
القول عن النواحى الأكْر خصوصيّة فى منظور خيمياء التحول 
الروج إنها الفهم المتعمق والتركيز الإجرانى والاساق النفسى 
وذلك الاتساق يعنى أن الفهم المستنير والتركير امحوّل يتطلبان مناحًا 
هه الخال الأخلاق ومن يقول امال يقول اير والتعادة أو 
يقول النعمة والرضوانء وهو ما يسمح لنا بإعادة صياغة المبد! 
الأفلاطوق المعروى. إن اللر هو بياء اللق» قتضيف اللا ذ.: 
والحة)»: 


لقد ؤُهب الإنسان الذكاء الموضوعى والإرادة الحرة اللامنحازة 
وتميز بالف واللغة. أما عن صورته الجسديّة ف رأسيّة قامته ذا كة 
وخيال وبصيرة تشاركه فيها الحيوانات؛؛ لكن العقل قاصر على 
الإنسان لحسب. ونقول العقل الحدلى دهده لا الذكاء ععمعئنلاءغهز 


: (إن كت أتكلم يألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لى ححبةٌ فقد صرت نحايًا بطن أو 
ضنجا برة»: والة يولين الرسول الأول إلى أهل كر هرمن 1418 


فالذكاء لا يصح أن يختزل إلى العقل الجدلى ثم إن الذكاء ملكة 
موجودة فى مملكة الحيوان أيضّاءه فلا ززاع فى أن الحيوانات لما 
إرادة وانفعال لكن الفارق بينها وبين الإنسان فارق مطلق,؟ وهو 
نسبى فى الآن ذاته.؛ فهو مطلق من حيث مقومات الخال الإضانى 
ونسبى فيا يتعلق بالملكات بما هى. 

أما عن العقل الجدلى فإن اللاهوتيين يرون أنه عاهة أصابت الإنسان 
فى 'سقوط آدم' من الفردوس! وأن الملاتكة لا عقل لهم إذ إنهم 
موهوبون ببصيرة مُلهّمة فى إدراك المبادئ والأسباب والنتائى 
إلا أن العقل لا بد أن يكون له جانب إيجابىء بمعنى أنه لا ينفصم 
عن اللغة وأنه قادر على معايشة البصائر الملائية بالعقل الملهّم. 
أما عن الفكر الفصيح لخت الملائكة لا بد أن تستعين بالملكة العقايّة 
الاستدلالية وإلا ما كان هناك وحى مقدس. وبعد مقالنا ذاك 
يصبح العقل الجدلى عرًا سب ف التكهنات اله لجاهل يدّعى 
العم كله.؛ ولا شك أن ملاككا أو حك ان بِقَصّرَ فى أن يكون 'عاقااً' 
ولكن يستحيل أن يكون 'عقلائكًا ءونلمدم فد" فإذا كان يمكن أن 
'ستوعب #ولءعهمم 0" فا الذى يازٍ مه َ 'إستنتج عل تاعدهء مع'؟ 
ولكن قد يكون عليه أن يفسر مفهوما يخص العقل الُلهُم بمعونة 
الحدل وهو ال المناطقة بحعا: 

وبتمخض عن واقع أن الحيوانات تحت على بصيرة كالملائكة ظاهرة 
مجيبة فى عالم الحيوان. حيث تطورت فيهم البصيرة الافقيّة إلى 


حدود أبعد من وعى الإنسان بير ىا لو كانت آثارًا لمثال سماوى أو 
هى بمثابة 'وسطاء ذلك المثال', ويمكن ملاحظة أن هناك حيوانات 
حساسة للنفوذ الروجى حتى إنها تصير وعاءً للبركة. 

والصفة الجوهريّة التى تميز الإسان عن الحيوان هى عله أنه سوف 
يموت لا محالة ولا عل لحيوان بذلك. وهذه المعرفة بالموت برهان 
غل رن حيق تعمل ملكاقةغل أن داف عل سباق زوال 
حياته الأرضكة: والقول بظاهرة الموث قول بظاهرة الدين إذ تصير 
الفكرة جنءًا لا يتجزأ من المناخ بشكل إجمالىء فبدون الدين لا يمكن 
ججاعة إنساتيّة أن تعيش عن الدى الطريل أى إنها لن تصبح إضسائيّة. 


وحين نعرض للإنسان بوصفه أو تعريفه من منظور مبد الثنائقة 
«تنلةنل نراه ينقسم إلى إنسان ظاهر وإنسان باطن أولما حسى 
دماغى أرضى"ا والثانى مُلهُم قلبى سماوى. وحين نعرض له من 
منظور التثليث نراه ينقسم إلى ذكاء وإرادة وانفعال. ومن منظور 
التربيع نراه فى اتجاهين 'رأسى' فى العقل والبصيرة و'أفق' فى 
الذاكة والخبال. 

ويتخذ منظور التثليث أولويّة من حيث إنه الوسط بين التركب 
والتحليل ويقيز بالوضوح والظهور عن الثنائية» ويتميز بالجوهريّة 
عن الرباعيّة؛ يا أنه أقرب إلى الوحداتيّة من الأرقام الزوجيّة. 
فالتثايث يعكس الوجود ذاته بشكل أكر جلاءً. 


إن 'الحق الأسعى' يساوى 'الخير الأسمى'. 

فالحق الأسعى مطلق والخير الأسمى لانهانى»؛ ويصح الأعى ذاته عن 
الخبر الأمى .فهو الحق المطلق من منظور طببعته ومحتواة. 

وكل حقيقة فى العالم شهادة على الحقيقة الأمبى والحقيقة بما هين 
وكذلك كل خيرٍ فى العالم شهادة على اخير الأسمى واخير بما هو. 
ولا يملك الذكاء الإضانى أو العقل الملهّم أن يكشف نا معرفة 
المطلق.» وليس عليه إلا أن يفير إلى تقاط عر حكة سب ءا وهنا 
ه وكل المطلوب فما يخص المعرفة القييزيّة والأوليّة أى المعرفة الى 
بمكن للكلمات أن تعبر عنها. لكن العقل الهم ليس تييزيًا لخسب بل 
هو تأملى كذلكء؛ وهو بالتالى توحيدىا ولا يمكن القول تحدوديته 
من هذه الناحية» بنشكل يزيد على مر أة يحد إطارها الضوء المنعكس 
عليها بغرض تعريفهءا ويتلازم البعد التأملى مع العقل الملهم فى مبد! 
الصمدية'. 

وغالبًا ما يُطرح فى المناخ اللاهوتى أن العقل المُلَهَم أضعف من أن 
يعرف الله سبحانه. والحق أن غاية وجود العقل هى تلك المعرفة 


7 وقد تردد خطأ خبيث لا بد أن نشير إليه هناءه ويشيع على شكل بدهية بين المعِين 
الكذبة فى الشرق والغرب» ويجوز أن نطلق عليه مبدأ 'التحققية' الذى يدّعى أن 'التحقق' 
أو *النتاخج' هو كل ما يهمناء' وأن 'النظرية' ليست بشىء كا لو كانوا يتصورون انيع 
قادرون على ركوب أية موجة بصرف النظر عن أين تلتق بهم ويتحدث المعلمون الكذبة عن 
تفية القوى الكامنة. , والكق أن الإشان تادر عل اراد اكيم بيغم كلما أولى :بن + العيية 
واللاقاني و"الليستعاين؟ الل لتقف ونا يقري عن أغين أكياة رو عاتيق بهو لام يباه هو 
اليد الى غات اهن ا رودي رس #الس غزالة عق يناد عل اي 


عينها والتى هى إشاريّة غير مباشرة من ناحية وتوحيديّة ومباشرة 
من ناحية أخرى. وقدرة العقل اللهّم على الموضوعيّة والتعالى 
برهان لا يدحض على وجود الله سبحانه.؛ وليس ذلك للقول بأن 
مثل ذلك البرهان لازم للعرفةن؛ بل هو طبيعة الأمور التى تؤكد من 
الظاهر على ما يدركه العقل الملهُم من الباطن» بموجب أن اليقين 
لميتافيزيق متجذر فى كاننا. 


خاعايه 


وتشتمل كل من مقوّمات الحال الإضانى على قطبين بموجب أنها 
كونٌ فى ذاتهاء أحدهما فاعل إيجابى حركى والآخى منفعل سابى 
سكونىء فترى فى الذكاء تمييرًا وتأملاً أو تحليلاً وتركيا أو يقيئا 
وسكينة بتعبير آخر من منطلق ذاتى تجريى. ونرى فى الإرادة الحسم 
والمثابرة أو المبادرة والاستقرارءه ونجد فى النفس أو الانفعال حمية 
وردنا 

وينبئق اليقين والسكية أو هما الثقة والسلام من الإيمان مثلبا كان 
اللانمانئى أو كليّة القدرة من المطلق بشكل ماءه فالإنسان بحاجة إلى 
السلام حتى يعيش. ومن العبث أن نجد ذلك السلام خارج اليقين 
الميتافيزيق والأخروى الذى تتناسب معه أرواحنانه حيث إنها 
أرواح إنسائيّة يتعين عليه أن يستوعبهاءء ونقول بشىء من التعديل 
مقولة القديس برنار <يا لنعمة اليقين ويا ليقين النعمة هط 0 
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وك كل عاشن موده او تناك اال الكسناق تسيل أماقا 
على الذكاء والإرادة والانفعال. والموضوعيّة هى البعد 'الأفق' 
وهى القدرة على المعرفة وهى إرادة وحب الأمور على حقيقتها بلا 
انخرافات ذاتيةنا فى حين أن التعالى هو البعد 'الزأسى' وهو القدرة 
على المعرفة وابتغاء وجه الله سبحانه وحبهءا وحب كل ما كان من 
النعم فما وراء خبراتنا الأرضيّة التى لا تتصل بالنظام الربانى مباشرة. 
ولكن ليست هذه القدرات ما بتحقق فى كل كان إنسانىء فأولا لا 
يحتك أكْر الناس على معرفة ميتافيزيقيّةا وثائيًا إن أكثر الذين يحتكنون 
عليها لا يعليون كيف يتأتى لهم أن يدمجوها فى إرادتهم وحبهم»' وهذا 
الانقطاع بين الفكر والنفس الإنساقة هو أخطر حتى من نقص 
المعرفة. والحق أن المعرفة الميتافيزيقيّة لو ظلت أمءًا عقلائيًا سب 
فلن تساوى شيئًا فى الواقع وللعرفة قيمة فقط شريطة أن تمتد إلى 
الإرادة والحبء ولذلك يبدف الطريق إلى رتق ذلك الفتق الورانى 
ى يؤدى إلى التسائى نحو الخير الأسمى وهو حقيقتنا بموجب سر 
بطون الفيض الربانى فينا. 


/ والسشيدل 'العزلة ناتاه" ف المقولة اللاتينية 'باليقين تمع ' ف المقولة التراثية, 
فالقن اله سهان لأسرمان عيدة عون لقياتة اشر الأس» والاتنان 'نعيل؟ 
محروم لأن الله تعالى سب هو الواحدء إلا أن الواحدية هى ذاتها الكلية. فن استغى 
عن الصفات كان الذات. 


والإسان مفطور على الموضوعيّة والتعالى ولكله نسى ذلك وجوديًا 
أكر هن سال اهكان ورياللة كيه الأطواريكة فى أقضوه لها 
كان عليه أى إلى احقالات وجوده السهاوىء ولا يمكن أن يصبح 
الإنسان بلا موضوعية وتعالي إذ لن يبتق سوى "ال حيوان الإضسانى '» 
وحتى نجد الإنسان فينا فلا بد أن نتطلع إلى الله جل شأنه. 


الْإنْسانُ فى الكؤن 


إن الإشعاع المبدع للوجود مرتبط بالوهم الوجودى فى مايا" 
وليس بايا بما هى التى يعلو قنتها المبدأ الواجد ذاته.ة أى الوجه 
الربانى المتوجه إلى امتلق. والعالم بأكله مايا ولكن مايا ليست العالم 
لغخسب! فالجوهر الربانى 'غيب الغيب' يتردد فى النسبية فينشأ عنه 
الوجه الربانى 'الواجد للوجود". 

وقد أدى التساؤل 'لاذا كان الخلق؟' إلى كير من التكهنات»ا وقد 
أجبنا عليها غير مرة فى سياق كاباتناء؛ فغاية الإشعاع الكونى هى 
اللانهائية الجديرة بالمطلق. والقول باللامائيّة قول بكلقيّة القدرة 
الربائيّة»؛ ويعنى بالتالى فيض الاحتالات الربائيّة بالاشساق مع مبدا! 
أن الخير الأسمى يقدم ذاته. وقد قيل إن الله سبحانه قد *خلق' 
العالم "شيعه الكرة؟ ولكن هذا التغيير لايعق سوى أن ال ميارك 
وضالى لبس مشهوًا إلى الخلورية وقد أدى ذلك إلى فرك ف :دهن 
الإسان» فلو سانا بأن الله سبحانه 'مضطر' إلى الخضوع لطبيعته 
لخسب حين يتلى بذاته فى سلسلة سرمديّة من تجليات اخلق'''ا وهى 
سلسلة تنتمى إلى مايا الكونيّة.؛ فلن يكون بمقدورها التأثير على تعالى 


8 هذا للقول بأن 'الوجه الربانى' يتتمى إلى مايانا فهو ليس 'الغيب المطلق' المنزه عن 
الوصف وهو من مايا بمثابة القمة والم ري وإلا ما كان سميًا لمناجاة الإنسان ودعائه. 
23٠‏ هوماقال به الهندوس واليونانيون وليست الجوهري الميتافيزيقية قيدًا بالضرورة 
باكر عافد كرن اشر حسنا: 


'الوجه الربانى الخالق . 

ومنتجات الإشعاع الواجد متتابعة ومتزامنة فى آنا فهى متتابعة فى 
إلعاعا للعالم فى الفضاء' ومتزامنة أى متغيرة بتغير أحوال الوجود 
فى تحديدها لمراتب هيكل بنيته المتجلية". ولا يعنى الانعكاس الكونى 
أى 'فيض «ه6ةصدصء' بالمعنى الحر فى المعتادءا فهى تستبعد كل ما 
قد يكون تطورًا تحويليًا حتى بالتسليم بإمكائيّة استنباط دلالاات 
سطحيّة فى مناخ معين. و نحن نتحدث هنا عن مبادئ تروغ بطبيعتها 
من البحث التجريى فالعقل الملهُم فى الإضسان منجذر فى جوهر 
روحهء ولن يكون الإنسان العاكل جمعاريةة محطوط بدونه عاقلا. 


وقد يبدو للوهلة الأولى أن المادة هى غاية الانعكاس الكونى. وهى 
تبدو فى الواقع كا لو كانت 'نقطة النهاية' فى مسار تجلى الوجودا 
إلا أاكذلك كسب من منظور واحد ألا وهو 'الجوهر الكورق 
القابل'.؛ وهى منه بمثابة كونها أقرب صيغة عرضيّة ظاهرة تماس مع 
ل ل اا 
يقاس ا الشتوعيه تحر امامو شواد عي إلى الكرن المكاق المادق". 


١‏ وقد يكرن ذلك أحد المعانى في الآ ية الكريمة ة جك الهم عاك امك ماني المأك عن 
وت الك ين َنَاءُ ومو من مَنَاء ويل عن كاف هيلة امار رلك كل كل تنه 
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3٠‏ أما التطوريون فهم يرون أن تلك المادة أو المادة الأولية معممءدده لمتفهة الى 

يمكن تكنيمها هى ساحة إمكانات الكون لاكذب وليس غيرهاء ولا تضيف النظريات 

الاعتباطية على شاكلة 'البيو سفير معنامدمن' و 'نو وسفير #تعدامءهده' شيا يمكن أن يخفف 


ونقول من منظور مختلف إن النتيجة النهاثيّة لمسار تجلى الوجود ليست 
حاوية لمادة معينة بل هى محتوى شكلى -فسب أى شىء مخلوقءا وهو 
انعكاس بعيد لمثال ربانى. وتشتمل انعكاسات 'الأفكار أو المعالات؟ 
على ظواهر إيجابية أو سلبيّة بالمدى الذى تشكل فيه الظواهر عناصر 
بالضرورة بنعمة الوجود إضافة إلى صفات أو ملكات أخرى» وفها 
يتعلق بالموضوع المطروح فالتجلى الكونى خير لأنه بثّلُ صفات 
لمجو 

وتعبر صيغة 'العَرّض ا حرمانى' بشكل مباشرا وهى صيغة أخرى 
من صيغ الانعكاس الكونى.؛ عن حركة تتباعد عن المصدر الربانىا 
فالتجلى ليس المبدأ والأثر ليس النتيجة»ا وكل ما غير الله سبحانه لا 
يصل إلى كاله جل وعلا. ونج فى نباية المطاف فى خضم طوفان 
امخلوقات الناقصة تلك الظاهرة العرضية الحرماية التى نسميها الشريا 
ما يعنى أن الإشعاع الكونى فى تنزّله فى 'اللاشىء' قد تحنّض عن تجى 
'إمكائيّة المستحيل' فى الوجود. ولا يمكن أن يتنج 'العبث' فى نطاق 
قدرة التدبير الربانى وإلا لكان اللانهائى نباكًا محدودًا. ومن المسم 
به أن الشر أو الشيطان لا قدرة له عل اعتراض اله سيحاته الذى 
<1 يكن لَه كوا أحَد» ولكه يعترض الإنسان مرآنته تبارك وتعالى فى 
سيا ق كل حه لملاقاة ريه. 


وهناك صيغة فريدة تُعوّض ظاهرة الشرّ ألا وهى 'العودة' إلى 
التكامل و مموء ملعي فالخركة الكو نيّة ليست ص 0ؤ2015211230 
خسب بل تصبح 'زهريَّة لمهم نغدمءه' أو جاذبة نحو امرك فى نهاية 
المطافءا بما يعنى أنها تصبح دائريّة حيث ينغلق قلب رجل الله عن 
الوهم الكونى مايا. وهذا هو ناتج سياق الانعكاس الكونى الذى 
يتغيا تحقيق الإنسان الربانى أو العقل الملهّم الذى يُدرك المطلق» 
ثم إن الإرادة تستنبط النتائج المنطقيّة لذلك التحقق. ويبق تساؤل 
عن الغاية من وضع بنى الإنسان على الأرض فى حين أن رسالتهم 
الأول هن الغودة إلى النراءة والأس هكذا لأنه سيق نبعع .هن 
يعود إلى الله تبارك وتعالى. وهذا للقول بأن كيّة القدرة تستلزم 
ألا يقدم الله سبحانه ذاته إلى الخلق سسب وللله جل شأنه يبب 
رضوان 'العودة' إليه أيضًا. وكا تعكس المرأة اسمس ال شنطم 
عليها يعكس الإنسان مثاله الربانى من حيث طبيعته التديمّة أولاً ثم 
بالنتائج التى تترتب على هذه الطبيعة ثائيًا. وإضافة إلى هذه الصيغة 
من صيغ الانعكاس الكونى أى ظاهرة الإضان هناك صيغة م كيّة 
ثانويّة مجبواة فى الإضسان ألا وهى صيغة القداسة أو الولاية مهجم 
لهس وهى 5 لو كانت 'إلمامًا ربانيا' بتجى فى صيغة فائقة من صيغ 
الانعكاس الكو أو أثما مايا قال وى ستعيد توازن الرسالة الأوى 
إلى الإسانء وقد مثلت رقصة 'الجوبات وذممع' حول كريشنا هذه 
الصورة. 


>” 


ويمكن أن تُصَوّر الحيوانية صيعًا من السقوط كا يمكن أن تمثل 
ضيقا مو الكالنة إلا أن عسين اللبوان لذ سقوظ له بل الانان 
لخسب نظرًا لأنه مكلف بالمشاركة فى الحريّة الرباتيّة حتى يختار الله 
سبحانه بكامل إرادته؛ لكل غاليا ما ينفق حريته فى اخثيار أسوأ تحت 
تأثير الصيغة الكوقة الى سما 'الشر*. وأيًا كان الخال فك تعود 
البوميرائج بموجب تصميمها إلى من رماها يعود الإنسان إلى مثاله 
الربانى الأولانى الذى هو صورته شاء أم أبى» فالإنسان محكوم 
عليه بالتعالى. 

وليس الشعاع الحرمانى المنحرف من منظور الإنسان إلا تلك 
الصيغة فى الميل إلى الفسادءا وهو ميل 'ظلاى هابط' متباعد عن 
الخير الأسمى ويقرد عليه علا وتنزه. ومن ذلك جاء التساوى بين 
الكْرِ والشيطان. ويحدو بنا ذلك إلى القول هنا بأن أكْر الأمور 
التصاقً بالكر هى الشك الذى ينتج عنه 'المرارة واليأس'' فأعظم 
الشرور التى قد تصيب الإسان هى الشك فى رحمة الله سبحانه. 
وتجاهل حقيقة أن حبل النجاة موجود أَبدّا فى قاع الحوة بيده تبارك 
وتعالى شرط أن نتواضع ونؤمن حتى نعتصم بهي وفى حين يبتعد 
الإشعاع الكونى عن الله سبحانه إلا أن ذلك التنائى ليس مطلفًا بحال 
فالمرك: فى كل أين فينا وفها حو لنا. 

ومن طبيعة الشر أن يتراءى فى كل المقامات ليخايل الإضسان بكل ما 
أوتى من حيلة.؛ فكل مخلوق له الحق أن يعيش فى المناخ الأذى وضعته 


الطبيعة فيهء؛ ولكن القصر على ذلك الواجب له دون الواجب عليه 
يُسقط الإنسان فى السطحيّة والظاهريّة والدنيويّة فيصبح أبله لا 
مسئولاً فى ارتباطه بمقامه الأفق. وليس مناخ السقوط ف الهموة هو 
الإغراء الوحيد بل يرافقه سوء استخدام الذكاء الذى يتجى فى 
نماذج بروميثئيوس وإيكاروس والعالقة دصنن والبابليين والعلمويّة 
حصوغمعك: والمدئيّة «متعدعناتوك» وليس هناك تن أن إلا وقدأق 
بشكل غير مباشر من حقيقة واقعيّة ماءا فالعدميّة واليأس راجعان 
إلى التبوين من شأن الوهم الكونى» أو لنقل الجانب الوهى فى 
سلسلة النشأة الكوئّة. أما جانب المويّة التى تختزل الوهم إلى الحق 
أى مايا إلى أتما فقد تؤدى إلى عبادة النفس بشكل غير مباشر وحتى 
إلى الوثمّة عموما عند أشباه الفيدانتيين حيث تحتل الصورة مقام 
الحقيقة.» وتحتل الأنا 'التجريبية' محل الذات الباطنة ويحتل النفسى 
محل الروج. 


لقد قلنا إن جنس الإنسان قد وُضِع على الأرض حتى يبق عليها 
من بعود إلى انه عارك وتعاى يعن تضل هورة إنلياة مشر لمانا 
وهذا ما تدل عليه ظاهرة التدين 'فائقة الطبيعة' التى جيل عليها» 
وكذلك جسده القاثم باعتباره 'صورة الرب »2 مودسن'. والحق 
أن هناك مخلوقات نبيلة مثل الجواد والأسد والنسر والبجعة تعبر 
فى صورتها وطريقة وجودها عن جلال الله سبحانه. وتلك الصفة 
افو الفكل عسي وق حدييية 'الأفقية الى هين الهانة فى 
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حرخ أن تعس الأشنان "اراس 6 لى كأن قديكا 1151 كأن أن 
أنفى» واختلاف الجنسين ليس إلا تكاملاً بين الصيخ لا انحرافًا عن 
المبذ]: فالعرى المقدسن عدد المتدوس يغير عن أقضى ظهور مك 
لخفاء الإنسان وبالتالى إلى خفاء ما يظهر منهءا أى قشرة الحندام. 
والعقليات التى لا تألف الرهزيّة التى تناظر مفهوم الشبه الجسدانى 
بالرب :«نصمكنءة لن تكن عن الدفع بمقولات مثل <إن الله 
سبحانه لا قثِل له ولا بَغْدءا وهو بالتالى لن سير حيث إنه منزه» 
وهذا وام حين يتفهم المرء الكلام حرئيّاءه ولكن من المهم تفهّم 
أن مقامات الانقطاع بين مستويات المقارنة لا تحو التشاكل ولا 
فى القضى: الرعية", واكانف التشزى المتأعن قبا ليسن إلا مايا 
أى الوهم الكونى طالما ظلت تلك العقليات على ولاببا الفصل بين 
الوجود والعدمء؛ والجانب القبلى السابق فيه هو الوجود بما مل 
من انعكاسات شبه ربائيّة فى فضاء مايا. والانعكاس هو فعل السير 
الرياق عى سيك القاؤه إى مايا الى تدقع إل سا ورا الوجود عه 
غيب وتظل متوحدة معه من حيث الجوهر. وتونٌّ العقول نحو 
مايا من حيث قدرتها على إيجاد احتهالات تعوض عن قبح العالم. 


1 فيا يتعلق بالشبه الربانى «نسءكتعة نشير إلى أن التشريح مستقل عن كل من الجهد 
العضوى والشوائب النفسانية اللتين تنتميان إلى المقام الكونى لا إلى المثال الربانى»' وما هى 
إلا انحرافات عنه قد حدثت فى سياق السقوط من ال حال الفردوسية إلى الخال الارضيةن 
وتعكس حتى بقصرها وحرمانيتها مثالات ووظائف سماوية قد تقترب منها بالتقوى أو 
تنأى عنها بالفجور. 


ونود أخيرًا أن نقول إن 'سير' الخالق جل جلاله سير نبيل يتتصف 
بالجال بمعنى أنه يجلى مثالاته باتساق مع ع اتبهان لكن من المسل به أن 
المبدأ الأممن ان ,بحر ذاته العلقة: وطرائق الرزب أو قل سير الرب 
فى عالم الوهم وما هو إلا 'خل' الإنسان بالربوبيّة ويظل فريدًا أبدًا 
ومعصومًا على الدوام. وليس لخلائق إلا أن تعمل على تجلى الحم 
بتحقيقه.؛ وهو ما يناظر اخلق من عدم “ملنطتد عه مفتمعتن. 

وليس هناك من فضيلة لا نستتق من مثال الفضيلة الربائيّة.؛ وليس 
هناك من فضيلة لا يبك عليها الله سبحانه.ا وذلك يثير تساؤلا ما إذا 
كان متواضعًا وهى فضيلة للخلوقات لخسب» وهو سؤال متناقض 
ينذر بالشر على أقل تقدير ولكن المنطق لا يستثنيه. والجواب على 
ذلك أن الأقنوم الربانى اخالق لا يمكن أن يتناقض مع الغيب المطاق 
فها وراء الاقانيم»ا وهو امتداد عنه سبحانه لإيجاد احتالاته فى 
الوجود. أى إن ذلك أشبه بالقول بأن الأقنوم 'ذاتٌ' جوهرها هو 
'موضوعها' ألا وهو أن المطلق المحض 6نناهوطه منتاط دنا وهو 
الواحديّة الربانية" أو هو تجانس وكقيّة النظام الربانى ليس عرضة 
اشن عو عضب ران اللقيقة: و القؤل بأة اله سيحانة واسد لا 


034 يقول التعبير المندوسى «براهما هو الحقيقة وما الدنيا إلا مظاهر»»' ولنلاحظ أن 
الفيدانتيين لا يتشددون فى قصرهم على الجانب السلبى للوهمء' فن المهم أن نوحد بين فكرة 
انعدام الوجود وفكرة 'السراب ءههتند' وليست مرادفة 'للاشيئية نا ولا مهرب من فكرة 
'اللاشيئية النسبية' حين نقول 'بالمطلق النسبى'. 

00 ليس التعبير من قبيل الحشو اللفظىء' حيث إننا ننظر من جهة حضور مايا فى النظام 
الربانى. 


يعنى أن الحقيقة المبدئية ليس لها موكلون بها على مراتب فى ملكوته 
ينعن ما يُؤْمَئْ ون4 لكو مُلَكٌهُ هو الوجود ذاته متوحدًا فريدًا 
لا يحذّه بصر ولا يحيط به نظر. ولنعد إلى مسألة 'التواضع' فإذا 
كان الوجود 'ذانًا' فذلك يعنى 'التواضع' أمام 'موضوعها' غيب 
الغيب وكذلك الإنسان عليه أن يبرهن على تواضعه أمام 'عقل 
قلبه' وهو الشعلة الربائيّة الباطنة.ا ويذنب المتكير فى حق جوهره 
اطخالد > يذين فق حيق الله شبحانة وحق الأاسان. 
والأافكك | فهت لأسا را فزلكها تدرف وو لكي 7د بح عضن 
الجوانب] وتتوى أن نينخ كن أن الشاكلات الكقة يست مقصورة 
على الصور الأصوليّة الأولية ة ولكها تشتمل أيضًا على الجوانب 
الثانويّة لمفاتيح الرمينة وغل كل ورغم برهان التشاكلات بين 
النظامين الربانى والأرضى وفها يتعلق بمسألة التواصل بين مستويات 
الوجود فلا بد من فهم أنه لا شبيه له تبارك وتعالى ولا كفء له ولا 
نظير. 


وعندما يقال إن الله سبحانه فما وراء الخير والشر" فإن ذلك لا 


١ 5‏ القن نوا باللوم على الأفكار الأفلاطونية سبب أنها تعتمد على ظواهر تعينيان 
واستبعاد غيرها وتقصى أو لأكل ما هو عرضى حادثءا وهو حيف لا شك فا لم تكن 
كل إمكانية ظهور تسمح لنفسها بالتواصل مع جذورها المثالية لكان هناك ظواهر مستقلة 
عن المبادئ. 

0037 تثار هذه المقولات عادة بين الكَاب المسلبين والذين ينهمكون فى الدفاع عن أحادية 
المشيئة الربانية بأى تمن كانء وأحيانًا ما تتعقد سبلهم فى أى سياق فقهى تشببيى. 


يعنى أن الشر معدوم بما هو عند الله سبحانه» بل إنه علّ وجل 
برى الأمور من حيث العلاقات التى تتصل بها بموجب كقيّة علله 
تعالىء' ولذلك كان الشر بالنسبة إليه شظية فى الوجود لا يعدو 
عرضًا ظاهريًا خير يعوض عنه فى نهاية المطاف ويحوه أى إن الله 
سبحانه يرى الشر باعتباره عنصرًا لازمًا فى سياقه الميتافيزيق فى عالم 
التحولات والمصائرء وكذلك فها يتصل بالخير الذى يعترضه الشر 
لي يتقدمه ويزيحه إلى الخلفيّة من ناحية ومن ناحية أخرى بالخير 
الذى يتتصر على الشرا فالحقيقة تتتصر فى النهاية. 

ونقال ق الخال الصوق إن الله سبحائه لآ بحاحة به إلى أن يحت 
ولااحاة لاق عينا لها حل شأنف وينةن ذلك التو جين تفلا 
لغموض كلهة 'الله' التى تنطبق بدهيًا على الأقنوم الربانى الملوصوف 
أو المتشخضء لكن المقضود.قى العيارة المذكورة ليس إلا غيب 
الفيب قا وزاء الأقانيينا والذى لذ خاطن الأالبان. وان يكين 
غيب الغيب هو جوهر الحب لا يشكل اختلاقاً بموجب أن الحقيقة 
المطلقة لا غاية لما فى حب خارج ذاتها»ا أى إن النعمة قد تعالت 
على قطبيّة الذات والموضوع. ولنوتح أننا لسنا موجودين بالنسبة 
إلى الغيب المطلق لك يعم بوجودنا 'كموجودات' كمن كيّة عليه 
سبحانه". 

إن الحوة لطي الى وتعت خا لأحر يات اللوسيد فى الاتطراي الوا بين 


مستويينء؟ فليس هناك 'إله' هو فى الآن.ذاته ” موجود ' وفما 'وراء الوجود' أ سورة 
وجوهرياإشقاراوباززامافانة فالمتيعة الأسومية من روكلية القدوة أس اع 


لفد 55 نا أن الله سبحانه برق الشر لأرمًا ى السياق الميعافين يقي 
وهذا المنظور الربانى لو جاز التعبير لا بد أن ينعكس فى النفس 
الإنسائّة.؛ فهو يشكل الشرط الأول من شروط 'طريق العودة' إلى 
الله سبحانه. ونقول دون أن نغلق على أنفسنا فى منظور "أفق' يتفكر 
فى الأشياء يرا لو كانت مطلقة» إن الإنسان المتسادى لا يغيب نظره 
عن النقطة المرجعيّة اللازمة قطعّاه ألا وهى الله سبحانه»ا فيرى 
الأشياء فى سياقها الربانى لا فى هوجاء العرضية بل برغبة قلبيّة 
عميقة. وتستق الصفات كافة من هذا المنظور لتضنئ معنى على الحياة 
فالتواضع والإحسان أى معرفة النفس والتراحم والرضا بالمشيئة 
الرناقة والقة ى رهنة الله الى أن ااي واطلب» وير اغن 
فيز اللقيق مطلفًا يؤدى عنظتكًا إلى تمييز اقيق شا أى 'الأن؟ 
حيث يستوجب التواضعءا يا يؤدى التوحد مع الذات الربائيّة 
إلى توحد مع جيراننا وهذا هو مفهوم الإحسان"' وهكذا يكون 
التطبيق الصحيح للتواضع والإحسانا فها معيار الصدق والقييز 
الميتافيزيق من ناحية.ة ومعيار الاتحاد والقاهى الأسرارى من ناحية 


أخرى. 
ااا 


وهناك بعدان للخيمياء الروحيّة أو هما مرحلتان يطلق عليها 


4 «الحق أقول لك: يما أتم قعلتموه يأحد إخوتى هؤلاء الأصاغر فب فَعلم) متى 10: 
٠4ل‏ فالذات الربانية باطنة فى المرء ذاتيًا وفى الغير موضوعيّاء أى موضوعية من وجهة 
نظرناء؟ وذاتية من وجهة نظر الغير فإن لمم "أنا' مثلنا تماما. 


زلا 


'المذهب' و'الطريقة' أو 'الحق' و'الطريق'. والعنصر الأول هو 
الكلمة الرباتيّة والثانى هو استجابة الإفسان لماءة وببذا المعنى يتنزل 
الحق فى الوحى ويتصاعد الإنسان بالتعالى إلى الحق. 

ولنعد الآن إلى نقطة بداية أطرو حتنا فإن أتما تصير مايا حتى تصبح 
مايا آتما'.؟ ذلك أن كليّة القدرة الربائة التى تنبئق عن اللانبائية 
تشتمل على احتال أن يُعرف الله سبحانه من 'الخارج' بدًا 'مما ليس 
هو' حيث يكين المعنى الكامل خلق الإضسان والخلق بما هوءا ويصبح 
الخير الأسمى فى مستوى الوجود متفاضلا وتتجسد الفضائل الناتجة 
عنه فى ظاهر الحياة»ا فلن يكون هناك عالم ما لم يجعل المطلق من ذاته 
انعكامًا سيمًا. 

أما انعكاس النشأة الكوتّة فيتباعد عن الله سبحانه ولكن ذلك بمعنى 
قول رب ضارةٍ نافعةءه ويشهد الكّاب المقدس على ذلك فى صيغة 
<ورأى اللهكل ما عمله فإذا هو حسن جدا» التكوين !: ا". ونجد فى 
أفيات البوكية لسعدكل الملرقات.ة وذلك يق أن الكلية الأخيرة 
مهونة بالرضوان الذى يتناسب مع الوجود ويتناسب بالتالى مع 
كل ما وجد. 


0 نحن هنا نعيد صياغة المصطلح الهددوسى بحسب الصيغة الشهيرة للقديس إبريتايوس 
التى تؤسس اللعلاقة بين الله سبحانه والإنسان وترسم بالتالى دورة النشأة الكونيةنا وغاية 
هذه الدورة للجرم الأصغر هى الفردوس' وغايتها للجرم الأكر هى 'الإنسان الكامل' عند 
الصو فيةا والغاية النبائية هى التوازن الكوق النباق كأكةغكم 0ش 


رذن 


2 و ؟ه 
لغب الأفيعة 


عندما نتأمل فى الإساقيّة من حيث قِيمها يتعين علينا أن نيز بدهيًا 
بين مس كز الإنسان الذى يتحدد بموجب العقل الُلهُمءا ومن ثم .تجذر 
فها هو سرمدى لا يحول وبين الإنسان الحامشى. وهذا الفارق يتكور 
على علاته فى كل إنسان يعى ما يفوق الطبيعة سواء أكان يتتمى إلى 
النوع الأول أم الثانى.؛ وليس للإنسان مىكيّة أصوليّة بدون ذلك 
الوعى ولا أية قيمة يعتد بها بالتالى. وهذا هو القايز الإيكهارتى بين 
'الإسان الباطن طقطط لتعصصة غطع؟ و'الإسان الظاهر صهمد معغنه'نا 
والظاهر منها بتحدد بموجب تاهيه السلبى مع خبراته.ا فى حين قد 
يستمتع الباطن منها بالعناء فى إضسانيته الفانية حتى يظل وفيا لجوهره 
الخالد الذى يتفق مع تو حده فى الغاية إلى الله سبحانه. وتكمن إمكانية 
ذلك التوازى فى طبيعة الإسان ال حقة ذاتهاءء وهى جوهر فكرة 
أفاتارا أو الولى أو القديس. وبصدد جوهر تلك الفكرة نقول إن 
كل روحانى هو أقرب إلى أن يكون إنسانًا حمّا وربًا حقا. فالجوهر 
البرانى القابل لا يننى القناع الإنسانى ولا القناع الإنسانى بمانع من 
التجلى الربانى". 

وقد قيل إن هناك رجالاً ربانيين يضحكون مع من يضحك 
9 يرهن لعب كر يشنا مع الجوبات إلى القناع»ا فى حين برعن ظهوره فى صيغته الخالدة 


أمام آرجونا إلى الجوهر الربانى القابل. ويعكس الشكل الذى تجسد فى مايا فى أقنعة لا 
تحصىء لا أقنعة أرضية فقط بل أقنعة سماويةةكذلك. 


رذن 


ويبكون مع من يبكئءا وهو ما يعنى الزهد والانفصال بشكل غير 
مباشريا ويعنى حسن النيّة بشكل مباشر عند الإضسان 'الروحانى' 
الم ركدى'؛ وهو زاهد منفصل لأنه لا .تماهى مع العوارضا وهو 
كبن الكة لآو لذ مرك أن يكون أناا ولا أن بأ ضناكاه ولك 
سمه ذاته يقيم العوائق أمام تلاؤمه مع المناخ الإضسانى فيجبره من 
ناحية على أن يكون جزْءًا منها ومن ناحية أخرى على جلاء كل 
العبث الذى ينطوى عليه". ويقبع ىد الإنسان بالضرورة بمعزل 
عما يعانيه 'ظاهرًا'.ا ويشعر بأ نكل اعرئ هو شبه ذاته»ا ويضع نفسه 
مخلصًا فى مواقعهمء ولكن لن يضع أحد منهم نفسه فى موقعه. ثم إن 
طرق عمل الإشسان المركدى قد لا تبدو 'أخلافية'.؛ وقد تتعارض 
مع مواضعات أخلاقيّة تخصوصةن ولكن ليس مع الأخلاق با هىنا 
لذلك لزم القييز بين 'العدالة' الظاهريّة المشروطة وعدالة أخرى 
باطنة غير مشروطة. 

ومن الواح إذن ضرورة القييز بين القناع بغرض الإإحسان امخّص 
والقناع بغرض الحقد الختون. وبتعبير أقرب إلى اللغة المعتادة فكلمة 


” يعرض شكسبير فى هاملت صورة رجل متأمل ولكله حالم وانفعالى»ا فالبطل يظل 
غرييًا عن عبث العالم حتى يتورط فى ذلك العبثلا ولا بد أن نراعى أن العمل المسرحى 
شير بالضرورة إلى الظاعرة الكونية فى مخضم ككرة من الأقنعة المفتملة والأشتعة الطبيعية 
البى الاخيس أعا أنينا ولعي الال عل يوعن برا ويخاول أن يحقق' معناها العميق فى فنه 
المتقلب. ويفك ض أن أغسطس قيصر وهو الذى جرى تأليهه فى حياته قد قال على فراش 
موته (صفقوا.. .. ألم ألعب دورا رائعا فى ملهاة الحياة؟ » ويكنى بذلك عن المسافات بين 
"الروك" و"النفس "و "ايدان : 


إن 


'قناع' ترادف "المظهر الزائف' أى بلا صدق» وهذا هو عين 
العقل من وجهة نظر عل النفس السائد»ا ولكن ذلك يعنى تجاهل 
حقيقة أن هناك أقنعة قدسيّة وأردية كهنويّة تعبر عما يتعالى على 
مم تديها أو تعبر عن جوهره المتعالى ذاته. وهكذا تعمل الأوبايا فى 
الأديان التار يخيّة ي؟ داء 'للحقيقة المتجردة' عن المظاهر وهى الر مزيّة 
التى تفصح عن الرسالة السماويّة.ه وهى الحكمة المتعالية الأزليّة والدين 
انالك اللا يستر السر العارضن درن يعو خع الاسفيعاب: 

وهناك فارق فى الوظيفة من حيث البدأ على الأقل بين الخجاب 
والقناعا فالقناع إيجابى بالمعنى الذى يعبر عنه ويثبته ويظهره. 
ويمكن القول أيضًا إن الجاب هو ما برغب المرء أن يظهر فيه 
'أقل من مقامه'نا وحين برغب أن 'يتخق' بالقناع فإنه يبدو 'أكر 
من مقامه'ء' ما لم يكن القناع صورة 'لقلب' من ارتداه.ء وبذلك 
يشكل قيمة سبيّة»ا وهى قيمة خارجة عن الشخصيّة فى الواقع وإلا 
لظلت فى خفاء. وهناك حالات تتخذ الحكمة فيبا مظهر السذاجة أو 
حتى العبث,؛ سواء أكان ذلك عفو الخاطر حال عدم الخبرة فى 
مناخ أدنى "لا أم كان إراديًابموجب عهد خفاء الحكمةنا وقد يصل 
إلى حد الادعاء النقيض'' أى السذاجةه ولا يمكن استثناء هذه 
0 بالرغم من أن من يستطبع أن يقوم بالأكْر قادر على أن يقوم بالأقلء وهذا أ 
واضح ولكله يفترض سلفا أن يكون المناخ مفهوما للإنسان الفاضل الذى يشارك فيه»ا فقد 


لا يفهم ا مجريات النفسية لاثم أو رذيلة بعينها إذ جاء من 'كوكب آخر' ويمله فى جبلته. 
56 ظهرت أسماء مثل ديوجين وعمر الخيام وربما نصر الدين خوجه وهو بحا فى العالم 


إعانا 


الإمكائية من خضم تنوعات السلوك الإنسانى ومن باب أولى من 
كليّة القدرة الربائيّة. 

تطرقنا أنقًا إلى الانقطاع بين عكر الإنسان وعبث العالم»؟ وواقع 
أن سلوك الإنسان الحامشى صالح على سبيل إظهار التازر مع المناخ 
الانيوض» إلة أن ذلك مظير مضال» إذ إث الساوكات المشدية 
نحن نيات مختلفة حان' ذإلك: الع حانب أن على الأقاق انمد أن 
يتصرف *كالآخرين' حتى يخ تميزه بقناع العادات المقبولة»ا وسواء 
أكان ذلك بدافع الإحسان أم بدافع حب البقاء ويق عليدا أن يهن 
فى أن المتعة عند التأملى لا تؤدى إلى انتفاخ شخصيته» ولكنها تؤدى 
إلى بسط فى النفس إلى الخارج حتى إن 'العزاء الحسى' ينفتح على 
المتعالى ولا ينتفخ بالتدنى". وهناك إضافة إلى ذلك بركة مشابهة 
تتدخل لصالح المؤمن المخلص عندما يتماس مع المتعة ألا وهى اسم 
الله سبحانه.؟ فتنفتح نفسه لل رحمة فهو يدعو الله تبارك وتعالى 


العربى.؟ وتيل يولينسبيجل وآخرين ممن بمكن أن يذكروا فى هذا المقام»ا كذلك مهرجو 
البلاط الذين ينتمون من حيث المبدأ إلى النوع ذاته. ناهيك عن المجاذيب 604 6ه :اهم 
الذين يظهرون فى أديان مختلفة. 

00 تبدو الطبيعة المتوازنة للتعة بجلاء فى الموسيق حين تسك المرء فى اتجاهين متعاكسين»' 
فقد تدعو إلى النرجسية يا قد تدعو إلى تعالٍ تأمل على النفسء وقد قال مايستر إيكهارت 
إن كل وجبة لما أهمية تعبدية للنفوس التى ارتبطت بالرب بشكل عميق فالمتعة بالمدى 
الاق كور يد عقف آليات الننقوط الاتتعان نواه أكان اله نايكا بطو آم مده 
الزوجات. وقد قال الجنيد يتلون الماء بلون إنائه» وهو ما يعنى أن المتعة تتخذ طبيعة جسد 
من يستمتعنة وبتعبير آخر فطبيعة الذات تحدد العلاقات بين الذات والموضوع. 


ونا 


وبتحصن به. 

أما فها يتعلق بالضعف الإنسانى فقد يكون العرف السائد 'مناقضًا 
للطبيعة'.؛ وللله من داخله ليس كذلك؛؛ فقد قالت ريم عندما 
فرغت الخر فى عرس قانا (ليس لحم خمر» يوحنا !: ” ولم تكن نيتها 
محدودة باحتياج الجسده بأكْر مما كان سلوان فى 'نشيد الأنشاد' أو 
جيتا جو فيندا. والزهد نافع أو ضرورى الإنسان ا هو فى الواقعءا 
ولكن المنظور التنسكى لا يمكن أن يكون حاويًا لتقيقة بأكلها 
وبالتالى على المشروعيّة.؛ إذ إن الإشان مطرود من الجنة الربائّة 
والجنة الأرضيّة. ويتجاهل غلاة التنسك أن الناس ليسوا على شاكلة 
والحدقة ولا شلك أن كل محة ادلي ولك لذ عرتي عل ذلك أن 
يكو نكل زواج أعءًا سطحيًا بما فيه عرس قانا. 

وليست الطرق إلى الله سبحانه هى الحق والثواب والتضحية سب 
ولكنها الجال أيضّاءه والخلق ذاته يشهد على ذلك ثم الفن الشعائرى 
مما فيه إقامة الشعائر وأشكال العبادات. ولا بُرْيعْ عن الله سبحانه 
الخطيئة والجريمة والشهوة عندما تكون عرضيّة فذلك يجعلها متعادلة 
خسبلا بل القبح أيضا'' عندما بتحول إلى رغبة وقصد كا هو الخال 
فى هذا العالم اللىء بالقبح المنظم وهو العالم الحديث. والرذيلة نوع 
من القبح كي أن الفضيلة نوع من امال ذكلك جميل يا حبيبتى ليس 
5 كي أنا تتعادل فى سياق من امال وتكين هنا بمعنى ما دلالة البعابيع دعاترههممع التى 


تقام على الكاتدرائيات! إلا أننا لا يصح أن نلوم إنسانًا على قبحها ولكن يمكن أن نلومه 
على سوء تعبيره. 


ا 


فيلك غيبة» شين الأنشاد. 

إن شبه الإنسان بالرب يستلرم جمال الل كراقع واحتالي 
والروحانى هو من ..قاهى مع جوهره الروحى ويظل على صدقه 
لنفسه. فليس قناع لذبي خادياو بس دافا ختيما ق عرضيع” 


وجيفآتما دسعمتنز أو النفس اليّة هى القناع الذى ستر آتما 
بأشكال وهميّة لا تفرغء أو هى 'ذات' الإنسان. وتماهى المرء بم 
هو مع الحوادث العرضية»' وإذلك كان عُوْضّةً لقهر عوامل القصر 
والتحول' فبالنسبة للقصرء نجد أن الكوال الشككل لا يحوى كل 
أقاط .الال الأعوى» أما بالسيية الفسعواليه «التحلياك العارضة 
خاضعة لمراحل أو تحولات بين الفاعلية والمنفعليّة.؛ ورغم أن ذلك 
لا ينتقص من الكال شيئًا إلا أنه قد يشوهه. وتتخو م حلة الفاعليّة 
إلى تجلى الحريّة الطبيعيّة للإنسان» أما مر حلة المنفعلية قتصيب 
الإنسان بالضعف حيال بيئته ونواقصه سواء أكانت جوهريّة أم 
عرضيّة. وباختصار فالعرضيّة منسوجة من اللاتوازنات فى المكان 
والزمن دون أن يعنى ذلك النقائص الباطنة". ولنقل إن الأم لا 
يقتصر على "قهر عوامل القصر والتحول' بين م حلت الفاعليّة 
والمنفعليّة. ولكن هناك أيضًا عدم اتتزان مكانى بين باطن الإنسان 
وظاهره؛ والحل المثالى هو انتصار الفاعليّة الروحيّة على المنفعليّة 


10 وهذا ما يفسر أعراض 'الجفاف؟ التى قد يعانى منها بعض المتنسكين» وفى تلك 
الحالات يكونون عرضة للإغراء أو الابتلاءات الباطنة. 


نا 


اللسداقة 
ومشكلة الاتزان تتصل بشكل خاص بالجذب بين وظيفتى الإظهار 
أو التجلى والاستبطان أو التوحدء وهناك حكاء يقتصر واجبهم 
على توجيه وعى الناس بظاهرهم إلى وعى بباطنهم؟ وأخرون 
يقتصر واجبهم على إضافة دعاثم محسوسة اذلك الإرشاد وهذا 
هو الاستثناء.» وأوضحم مثال له هو مفهوم 'البطل الحضارى 
ومع ط مم11 الذى ينشئ عفار دده د م حلة جديدة من 
ماحل الثقافة". ويلزم التنويه التالى عن القايز الجوهرى بين 
المظهريّة الدنيويّة التى لا تربو عن تفضيل 'الدنيا' على الروح وبين 
استبطان روج هو أول الطريق إلى الله سبحانه. فكل من ؤُهِبَ 
حدًا أدنى من الروحانية كان معيارٌ التوازن عنده بين الظاهر 
والباطن لصاح جذب القطب الباطنى. فالإنسان المصلى الذى يدعو 
الله سبحانه قادر على أن يعطى جماعته بقدر ما ياخذ منها دون ان 
يبعثر نفسه ولا أن بتخل عن إخلاصه لرسالته فى “البطون'» فلا 
بمكن لشىء أن يبدد علاقتنا بالسماء التى تبطن فيناء' وليس هناك من 
يغرق ماذًا بأل من الدنيا وماذا يعطبيا بانلى إلا من #ذن تقس إلد 
تبارك وتعالى. 

ونجد إلى جانب القصر والتحول وعدم الاتزان مسألة عدم 
0 كان القديس لوقا أول من رسم أيقونة للعذراء عليها السلام.؛ وأسس بذلك بعدًا 


فئيًا ترائيًا فى المسيحية. وقد اسقرت الكيسة الشرقية فى الحفاظ عليه.؛ وأسس جلال الدين 
الروى ترائاً موسيقيًا فى التصوف' ولم يكن ذلك فى الحالتين إبداعًا بل إهامًا. 


يان 


الدوام. وهى تَحدّدٌ زمئٌ فى الحياة ذاتهاءه فإن الطفواة تنتهى.؛ يلحق 
بها الشباب والنضج والشيخوخةه ثم تنتهى الحياة ذاتها'". وعادة 
ما بمثل الشباب والنضج تجلى مثال 'الفكرة'»ا فى حين أن الطفولة 
والشيخو خة لما محدداته| الحرمائية إلا أن قة التجلى الفردى قد لا 
تكون داما فى مى حلة الشباب أو النضج فهناك من يصل إلى كامل 
إمكانياته فى الطفواة ثم ينطئ ويتصلب ويتثاقل, وهناك اخرون لا 
تظهر تجلياتهم إلا فى الكهواة والشيخوخة. ولا شك أن قمة النضج 
لأاحاجة ءا لأن قن ف عر بحلة الشباب» #الأفانارا إسان كامل من 
كل ناحيةءا ولا شك أنه يمثل فى كل م حلة كالماءه ولكن ذلك أيضًا 
ممكن بالنسبة إلى أناس أقل مقامًا وحتى ذوى المواهب المتواضعة 
وقد اجتبتهم عناية الله سبحانه. و ,, 

لقد قيل إن العادل من الناس يأثم سبع مرات فى اليومء' وغاية 
هذا التناقض الاصطلاحى هو بيان أن الدنيا لا كال فيها إلا بالمعنى 
'المطلق نسيئًا'؛ ولولا هذا التحفظ لاستطعنا أن نستغنى عن فكة 
الكال. وبرى التصوف الإسلاى أنه ليس هناك إثم أكر من 
الوجود؛ لذا كان الصوفى لا يكف ليل نهار عن دعاء الله سبحائه 


08 قال جوته فى مسرحية فاوست ذكل ما اختى يستحق أن يختنى»» وفى الوقت ذاته 
يخلط بين وظيفة الرب فى الاستعادة من الحياة ووظيفة الشيطان فى تدمير هاء إلا أن المقواة 
تقيز 'بمنطق' معين كامن فى مايا امخلوقات أى أوهامها. 


أن يغفر له ويدين نفسه حتى دون أن يشعر بوجود أى إِثم كان''ن لا 
لشىء إلا لأنه موجود ويقول المسيح عليه السلام «لاذا تدعونى 
صا حا؟ ليس أحد صاحا إلا واحد وهو الله» متى 19: ١7‏ ومن 
الواح أنه ما من شائبة تشوب رجل الله. 

فلو كان الإنسان خاضحًا لمحددات أو أبعاد أو ماحل نظرًا لقاسه 
مع المادة فيمكن أن يكون إما خيّرًا أصوليًا أو شرّرًا أصوليًا بحسب 
جوهره القابل,؟ وهو ما ين: بنتمى إلى نتائ كليّة القدرة»؛ والقدرات هى 
التى 'تريد' أن تكون ما هىءا وليس الله سبحانه هو من يفرض ذلك 
عليها. وليس لهذا علاقة بالصيغ العامة للعوارض مثل صبغ المكان 
والؤمان»فليس السبب الماشر لنوعقة القخصكة كامكا فى المادة ولا 
فى أى عوامل خارجيّة؛ بل هو كامن فى الروح بالمعنى الفردى 
لماءة فباخير تتجلى الفضائل وبالشر يتجلى الحرمانء؛ لكن كليها خاضع 


تكلب أحو ال اوحرف 
وتجلى عن تواليف الطبائع الأصوليّة وصيغ لعرارض الأرضئّة 
تنوعات لا تحصى من الماذج والمصائر'"' وهكذا سد يستنتج الدسبى 


اماع أنه ليبس هناك ما هو خير 0 شر بذاته وليس هناك إلا ما 


كنا قال النبى داود عليه السلام (لأن آناى قن طفيف نوق واس > عن امير 4 : ثانا 
وذلك باعتباره ت وكليًا ساميًا وداعيًا أخلاقيًا لا فيلسوفا مثل اليونانيين والهندوس' فهو 
يصبغ وعيه الموضوعى بتخثر الواقع النسبى بالذاتية. 

9 (من شاء لم يقدر ومن قدر لم شأ ومن عرف لم يعمل ومن عمل لم يعرفا وهكذا 
تسير الدنيا فى مسالك الشر»,؛ وهذه المقولة الإيطالية التى جاءت بصيغة الأمثال تمل 
بطريقتها بؤس 'ملهاة الإسان' وعالم العوارض الأرضية. 


كر أو قلء وهو لغو فارغ بمثابة التغاضى عن تاي عرضنا له سابمّاا 
ورغم ما يبدو من عبث فى ظاهره ولكله جوهرى ميتافيزيقًا وهو 
القارن بين 'المطلق البحت؟ و'المطلق النسبى'ا والأول خير بطبيعتةيا 
والثانى 'انعكاس اخير على مادة الشر* لو صع التعبير". 
وقدطرنا سابمًا إلى أن التحديدات والأبعاد والمراحل التى تم فى 
حياة الإنسان لا تنتج إلا بتماسه مع المادةء؛ والحق أنها تك فى الجسد 
فتامةه والنفس تتصنصه من الإنسان سب وليس ف الذكاء بما هو. 
والجسد والنفس قناعان منطبعان على الروح التى بظل جوهرها 
معصومًا لا يحَذُ بحدودٍ ولا أبعادٍ ولا ماحل ويعود بنا ذلك إلى 
المقولة الإيكهارتيّة عن 'إسان الباطن' . 

وربما تعين علينا أن نضيف هنا اعتبارًا لا يتصل مباشرة بموضوعنا 
إلا أنه عر تبط بهم فالمقولة المندوسية "الله سب هو المهاجى الوحيد 
هلع تمساكطهط أ والتى تعنى أنه ينتقل من ميلاد إلى ميلاد عبر سلسلة 
من العوالم. وخا سد بن ستارى “لافنا أ اقية لماه 1 
ليس حقًا لو شاء المرء أن يستنتج أن الناس كأفراد فى مستواهم ليسوا 
مسئولين عن أعمالهم”". 

الا تعنى فكرة 'المطلق النسبى' أن هناك 'نسييًا مطلقًا' فذلك التعبير مرادف واقعيا 
يه تجاوز عن أن مجرتهم هى نتيجة أعماللحم وأن المجرة الباطنة لله تبارك 
وتعالى تتتمى إلى البعد الأنطولوجى الكونى لمعنوهاهدمههع-ه:ده لا إلى عالم تزامن الأسباب 


والنتائج. راجع باب عم الأغروياف فى كابنا طرق الحكمة الخالدة دعن وجطمهعء]8 6ه بوعصمد 
وعلهه8 مدهل15؟1 1970214 بسوتءهو8 لصدء؟ سلسلة قراث واحد. 


0 


وهويتنا العميقة هى صلتنا بالله علا وتنزهء وقناعنا هو صورتنا التى 
لا بد أن نتقمصها فى عالم الصور مكان وزماكاء وواه] .نينا 
ينتميان بالضرورة إلى الجز ني هاده هدم عط لا إلى الكلى 521مءحتصتان 
أى إلى 'ممكن الوجود' لا إلى واجب الوجود' وإلى الخير النسبى 
لا إلى الخير الأسمى. وهكذا يتعين علينا ألا ننزع حين نجد أنفسنا 
نحيا فى مناخ بعينه وليس غيرهنا ولا حاجة بنا أن نشق لآن المرء 
شخص بعينه وليس شخضًا أخس. وأن يكون المرء شغخضًا مخصوضًا 
مخافة ألا يظهر فى الوجود فعليه أن يكون *شخضًا أوصافه كذا 
وكذا' لا أن يكون الشخص با هو'ا فذلك لا وجود له إلا فى 
عالم المثال الربانى» أما الحخصوص فا هو إلا انعكاس ف النسبية. 
وها ييمثا هو أن 'تراضل بواحب الوجرة بذكا م عكن الرجوة: 
أى بالخير الأسمى بدءًا من الخير النسبى. وهو جل وعلا جوهر 
قيمتنا النسبية ورحمته تشتمل على مشيئته فى أن ينقذنا من أنفسنا 
كلما ملف أسراره فق ابلياة واطلرة: 


لخن ين عدم 


تحدد كلمة ولنطنه فى تعبير ولنطنه عت مقوءت أى الخلق من عدم 
وظيفة كلمة عا وعليه فإن *ء لا تفترض وجود مادة ولا وعاءً 
بل هن تثير يبساطة إلى الامكاقة من نحيث المبدأ مفلا شير كلة 
طعته إلى إمكان وجود شىء ما حق لو كان عصنطغهم طغذ, فى تعبير 
مثل 'كان الله ولا شىء معه' فى الحديث الشريف؛» والذى يعنى 
'دون غاية بعينها',؛ ولا مبرر إذن للوم الصيغة اللاهويّة على الإيحاء 
بجوهر ربانى إضافى يصبح بالتالى إِيحاء 'بشويّة معنلمسة' أصولية" 
قد تتوخى اللعب بالكلمات وتهتم بالتزيد فى قيمة مثالب اللغة. 

ومن الواضم أن الخلق ينبع من أصل مانا وليس من جوهر كونى 
مخلوق بل من حقيقة تتتمى إلى الخالق عرّ وجلا وذلك مقصور 
على معنى أن اذلق 'فى الله' سبحانهءة وه وكذلك من منظور الفيض 
أنطو لوجي فكل شىء يحتويه الوجود 'يحتوى' بدوره حمًّا على 
الوجود كا يحتوى على مثال أو *فكرة'؛ وهى 'المحتوى' الربانى 
بدهيّا فالله هو الحقيقة بما هى. ولكن الأشياء خارج الله سبحانه 
من منظور 'العوارض' و تشه د كل المتون المقدسة' وهى كذلك من 
منظور الظواهر الملموسة للعالمء ولا يمكن أن يكون الخير الأسمى 


4 لقد خلق الله سبحانه آدم من طينء لكن الطين أو الأرض قد خلقت من العدمن 
وخلق ادم معها. 


3 


هو خعرف. ذاه الزمدوة اطرناق أو بضاغة الأعراضن أى الشر: 
فالبنية الأنطو لو جيّة 'المتعادلة' للشر هى أنه أمى عارض يأتى فى سياق 
'الخير'.ة ولكن ليس هناك شر بما هو. أى إن الإمكانات الحرماقة 
المنحرفة ليست فى الله' إلا بالقدر الذى تشهد به على وجوده جل 
وعلا لخحسبء؛ وتشهد بالتالى على كليّة القدرة»» لا بحتوى تلك 
الإمكانات السلبيّة التى تعنى 'عدم الوجود' أو المستحيل أى العبثى. 
وقد يحنج البعض بأن وضع بعل من العالم 'خارجًا عن الله' يعنى 
أننا نفترض ثنويّة صريحة»؛ والحق هو أن ذلك ما ننويه قصرًا على 
مقام النسبية سب أو مايا الكونية”' وهو ثنائى منطقيًا. وسر النسبيّة 
كامن فى عبثية 'الحقيقتين 5عذاده: هبن عطء' وهى احتاليّة وجود 
'ما هو غير الله سبحانه' وتعنى أن كليها فى مايا. ولو أننا سكّنا عن 
كل ما هو غير الله سبحانه وتمسكا بأ نكل شىء فى الله تعالى من كل 
الأوجه فكأننا نتكر عالم الوهم مايا وهو سر اللانهائية الربائيّة"' وهو 
منتجات قد تناقض غاياتها فى سياق التجليات. 

وقد حاول البعض حل إشكاليّة وجود الشر بادعاء أنه لا وجود 
له عند الله تبارك وتعالى؛ وعليه فإ نكل ما فى الوجود خيرء؛ وهى 
مقولة غير جيحة وتنذر بسوء الفهم. والحق أنه يجب القول بأن الله 
سبحانه يرى التجليات ا حرمائيّة فى سياق التجليات الرضوائيّة التى 


0 وليس مايا قبل الكونية أى الربانية والتى تكافئ الوجود البحت وخالق الوجود 
سبحانه. 


تُعوّض عنهاء؟ ويكون الشر من هذا المنظور عاملاً عرضيًا بالنظر 
إلى الخير الاعظم المتمثل فى انتصار الحقيقة كمغتءل! متصصده غعصته. 
ولا وجود لايا فى المقام الأسمى للحقيقة فا يناظر أتما أو براهمانء 
ولن تطرأ بالتالى احتاليّة ثنائيّة أو ازدواجيّة مثل ”الخير والشر'ا 
وتتأكد التعارضات التكامليّة فى مقام مايا قبل الكونىء فالله سبحانه 
يصبح جاع كل الثنائيات فى أن من قهر ولطف ومن عدل و رحمة 
ومن قوة وجمال؛ لكن عالم الأعراض والشر يختى فلا وجود له 
إلا فى مايا الكونية.» ذلك النسيج القلق من الأحوال والتناقضات 
التى #قخض عنها 'مثالب الوجود' فى الله' و'خارج الله سبحانه' 
فى الآن ذاته.؛ فهى 'ف الله' بمعنى أن كل إمكائّة قابلة للوجود إِنما 
تنتمى إلى كليّة القدرة»ا وهى 'خارج الله سبحانه' لأن الخير الأسمى 
لا شتمل إلا على الإمكانات المثاليّة لغسب» وهى إِيجابئّة حيث إنها 
وصف لخير الغيب المطلق. 


ولا ننوى فها يلى أن نستدعى بلا ضرورة مبدءًا خفيًا عن أنظار 
الميتافيزيقيين»؛ ولكن ننوى ببساطة أن نلفت النظر إلى فاصلين فى 
فضاء أتما مايا وهما متكاملان على اختلافه|»؛ وهو ما يستازم بعض 
التكوار. 

ومن المعلوم أن هناك 'مجالين أنطولوجيين' هما المطلق والنسبى 
والمطلق هو ما وراء الوجود والنسبى هو الخالق والخلق. ولكن 
يمكن تعريف حقائق 'الجالين' ذاتيها بطريق آخر أى فى إهاب 


1 


الحقائق 'المبدئية' والحقائق 'المتجلية'.؛ والحقائق المبدئيّة هى النظام 
الربانى وعالم الملكوت» والحقائق المتجلية هى الوجود والكون 
وعالم الملك. ويعنى هذا أن مقام الوجود لا .تماهى مع مقام المطلق 
بل يتتمى إلى النظام الربانى من حيث إنه انعكاس له سبحانه فى 
النسبية لخسب؟» وهو ما ستوجب وصفه بالاصطلاح التناقضى 
'المطلق النسبى'» فلو كان وجه الرب المسمى هو المطلق ذاته تنزه 
وتعالى لما أمكن تواصله مع مناجاة الإنسان ودعائه. 

وتتأكد علاقة آتما بمايا بشكل غير مباشر فى نبايات المسار الكونى 
نحو التجلى يجالين جديدين هما 'السماوى' و“الأرضى'؛ ونقول 
'شكل غير مباشر' إن العالم السماوى هو أنما بالتشبيه سب لا 
على الحقيقة»؛ بمعنى أن السماء هى انعكاس المبد! على التجلى مما 
يض عليها من منظور العالم الفانى الناقص وظيفة أو 'أآية' شبه 
ربائيّة؛ وهكذا عكفت الميثولوجيات على تصوير السماء ما لو كانت 
الحدود القصوى للنظام الر بانى»؛ لا على أساس كونها مقامًا دائيًا من 
تجلى الخلق» وتبدو الملانكة وكرامهم فى الميثولوجيات التوحيديّة 
للأديان الإبراهيميّة كا لو كانت 'ديفات 25ر2 أو ملاتكة التدبير 
فى العالم الذى يعتريه التقص. 

ولا يفلت من تصدعات وانحرافات المحيط الكونى لايا وسامسارا 
الدنيا إلا المر السماوى الملاتكى دون أن يفلت من المحددات التى 
تحدد النسبية بطبيعتها. وهذا القييز جوهرى؛ فليست 'المحددات؟ 


م ادفة 'لعدم الكال' فالكرة محدودة قياسًا إلى الفضاءيا ولكمها كاملة 
لا يعتورها نقصء فهى أكل شكل ممكنء وفى اية اليس أحد صا حا 
إلا واحد وهو الله» لم يقصد المسيح عليه السلام أن يحرم الملائكة 
والقدسين من كل كال بل قصد إلى قصر الال على المطلق فى 
النظام المبدئى اللامتجىءا وهو فيا لا يطوله احتال عدم الكال. 
وقد خاطب المسيح عليه السلام الرب قائلا «أبانا الذى فى 
السموات» فأشار بذلك إلى قطبينء النظام الر بانى أو الأقنوم الخالق 
والعالم السراوى «ليتقدس اسمك» وليأت ملكوتك. والآية الأولى 
تفصح عن تصاعد مايا نحو أتماء أو هو تصاعد الإنسان وتعاليه نحو 
الله سبحانه.؟ والثانية تشير إلى تنزل أتما نحو ماياءه أى تنزل فيض 
الربانى نحو الإنسانىء وقد عبرت عن ذلك أية آباء الكيسة أصبح 
الرب إنسائًا حتى يصبح الإنسان ربائيّاه فقد حدد الجوهر ذاته فى 
شكل حتى ,تحرر الشكل إلى الجوهرءه وغاية وجود المحدود ليست 
مقصورة على جلاء التجليات المتفاضلة التى لا تحصى للانبائى 
ولكن الكال والسعادة هما العودة إليه سبحانه وتعالى. 


وقد ذكرنا أن كل مستوى أنطولوجى يعبر إما عن المركز أو عن 
امحيط بموجب سياقهءا ويتضم نكل مستوى المستوى الآخى بدا من 
'أبعاد' المطلقية واللانهائيّة فى الغيب المطلق» وكذلك يتضمن الوجود 
ما يظهَة .وما بنطننة وهو 'قدسى؟ و”حك" جوهريًا واغاذل' 
وأرحيم تجاه الخلقء ويمكن القييز بين يرام الملائكة وعمومهم فى 
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السباء والذين يلتحق بهم المباركون من الناس؛ أما فيا تحت السباء 
فهناك 'دورة الميلاد والموت' أو هى <المحرك الذى لا بتحرك» 
بحسب تعيير أرسطوطاليسء والإشان وافعًا مثل الواحد الصمد 
فهو 'صورة الرب' وهو منفتح على المطلق إلى الخلاص وإلى أقصى 
مدى سمح به التجلى الكونى وهو بمثله جل وعلا بشكل احتالى 
سلبى غير مباشر فى صورة الرجل العادىا ولك بمثله بشكل فعال 
مباشر فى صورة الرجل "الربانى' الذى يصبح ع كايا بالنسبة إلى 
الاشسان العادع. مغدا يكو ن الاسان العادى ع كاي بالنسبة إلى عالم 
الحيوان. والمؤمنون يتوحدون مع كمة الرب انخلصة بالعمل مثلما 
تتحلق الجوبات حول كريشنا وتتوحد مع موسيقاه بالحركة. 
وعندما نقول إن "الربانى' يقوم بدور «انحرك الذى لا بتحرك» 
بالنسبة إلى إنسائيّة بعينها نعنى ضما أن الوحى والتراث والرعن وكل 
ما تقدس هى ذاتها ارك 'ه' ومثال الرمن أو الرهزيّة فى الإسلام هو 
الكعبة وَل ب بيِتٍ وضع لنّاسٍ» آل عمران : 97 ىكذ يطوف حوله 
المئؤمنون فى شعيرة الحج'” ا تطوف الكواكب حول الشمس. 
ونجد مثالا أخى عند اهنود اجر فى رقصة الشمس حول شحرة ثر من 
إلى حور 'السماء والأرض'؛ حيث تتحول الحركة على التوالى بين 


لد هذه الشعيرة سابقة على الإسلام التاريخى بزمن بعيدا حيث إنها تعود إلى إبر اهم 
عليه السلام. وكان الطائفون حولما عرايا مثل الحنود أو الجوبات؛؛ وقد هذبها الإسلام 
إلى شبه عرى فى ملابس الإحرام. 


الدفع المركدى لموتقتغدءء والجذب الم ركدى 41ءمتغصعه كا لو 
كانت تهيمًا ووفكانة وهر ما يعد إل أذعاما ضررة القويات فى 
دورانمن وتوحدهن. والرهن الشككى للعجلة يتضمن الصيغتين وهما 
تشاكلان فى نهاية المطاف العلاقة الأصوكة بين آتما وماياء' أو بين 
التوحد والمشاكلة» أو بين العودة إلى الأصل واختلاف احتالات 
تنوع التجليات. 


إن ظواهر امال والخير هى ما يجعلنا فى حال من السعادةء؛ وكذلك 
كل النعم التى يستعيرها الوجود المتجلى من الوجود البحت'ا 
والعرضيّة هى ما يصبغ تلك الظواهر بالظلالءا وتسمى إليها كل 
الظواهر بالضرورة ى توجد؛؛ ولا تقتصر مهمة العرضية على 
تحقيق كل أنواع التحديد والقصر النائتح عن التجلىء؛ بل هى كذلك 
تعارض الظواهر الإيجابئّة بظواهر سلبئّة.؛ وحيث إن كلية القدرة 
لا حدود لها فلن تقصّر عن تحقيق تجليات حرمائيّة تبدو عبئيّة من 
منظور الإنسانء؛ ولكمها على الحقيقة عناصر من الغاية الكليّة الو جود 
الأرضى: 

وتشع علينا انعكاسات الجوهر المطلق ونحن نعيش ف العرضية وإلا 
ما وُجدناء ونحيا فى هذه العرضيّة فى المكان والزمن والشكل والعدد 
والادة والقردة» وكل مان قباقرين لذ عيض عنه بقدار .نا 
فيه من رسالة سماويّة أو توثح شعاع من المطاقءا ولكن كل شىء فى 
الوقت ذاته قد يختلف بما فيه شخصيتنا مما يلق بنا فى خضم النسبية 
والغموض وعدم التحدد ويرزؤنا بإغراءات الكنود واجود". 


هذا ومأماة انلف تن ماه ريعل :دق أغرق ننبيهى العرضية و نقد الال الطالق 
وذروة "عقرئة ' بين الواجب والانتقام لا تتقابس مع حبه لأوفليا الملائكية بدرجة مأساوية 
وهو حب كان يمكن أن ينقذه شرط أن يفهم أن الحب له أولوية على الكراهية ولا يتعارض 
مع الواجب. ولنتذكر مقولة أرسطو طاليس (إن غاية المأساة هى التطهر :نعمطدط بالمشاهد 


وليست الحكمة مقصورة على رؤية المثال وراء الشكل ورؤية 
السباوى وراء الأرضى لغسب ولكمها يمكن أن تستكن كذلك إلى 
العرضيّة. وا حق أننا لا بد أن تكون 'أحدًا ما' وفى 'مكانٍ ما' حتى لو 
كا واعين بإمكايّة أن تكون *واحدًا آخر' فى 'مكان آخر'ا أى إننا 
قد تنتع بعنصر بعينه من السعادة ونحن فى شكل آخر. 

وتجد ق ذلك .سلوكق .روسيين مق القشائل الأصولية الأنوهها 
الاستكانة إلى العوارض أولا ثم تَثّل الرسالة السماويّة فى ايات 
الوجود ثاتيّا. ويبدأ تَثّل الرسالة باجد ثم بالاستبطانء فكل 0 
هو اكشاف أننا ضمل فى أنفسنا ما نحب وما هو فى نهاية المطاف إلا 
غاية وجودناءا ولن بزمجنا تقلب العوارض ولن يغلبنا لو كنا نعم فى 
لنوشنا مع اخترى الغارى فق الو جود” 


وكا أن هناك تمييرا للنظام المبدئى يُقَوَّض إلينا بموجب أن لنا ذكاءًا 
موهوبًا فهناك كذلك تميِيرٌ بين الحقائق الشكليّة سواء أكانت جمالية 
أم أخلاقية' والتى تُعَوَض إلينا بموجب أن لنا نفسّاء وهذا للقول 
بأن الفهم الميتافيزيق لا بد أن يرافقه حاسة الشعور باجال فى كل 
مقاماته.؟ وليس هناك استبطان لهال دون معرفة ميتافيز يقيّة مشاكلة. 
ف»اجمال هو بهاء الحق» وهذا ما يفصح عن أن الحق هو جوهر 
اجمال. 


المدهشة للبؤس الناتج من عبث الإسان». 
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ويعود بنا الانساق الأنطولوجى بين الحقيق واجيل إلى التساؤل 
عن 'لاذا' يوصف شىء بامالءا وبرى الذاتيون 5هتومءةزطاتاه أن 
ذلك لأنه مناه وهذا أ عبئى. والحق أن الرجل الذى الطبيعى 
برى أنه يوصف بذلك لأنه جميل لفسبءا وقد صدق ولكه لم يفٍ : 

بالإجابة مما يحتويه اجميل بشكل ملموسءا ثم إن المرء لا بد أن يعرف 
اها لكل اقال عا نمونةيل أن كاف اال 'ق طتصو فيه شان 
أى فى كل تل معبر متناسق على المستوى العام والخاص. فعلى 
المستوى العام إنكل جميل يمل لنا رسالة من هو امال حقًا سبحانه»ا 
أى التناسق والرضوان المنبئق عن الخير الأسمى' ثم إنه ينقل إلينا 
فى الآن ذاته جانيًا مخصوصًا بطريق تراتبات العرضيةء حيث إن 
النتيجة الأخيرة لا تحتم على جوهرية لين الأول وذ هاله, 
فالجسد الإضسانى مثلا جميل التناسب فى شكله المعيارى الكامل. لا 
من حيث إنه يعبر عن بعد النعمة 42صدصه الجديرة بالحق ممه 
خب كن لأف اذا مدل هذه لعي ونوك اكآن فى فين 
ذكر أم أنثى"" أو كان بموجب عرف عرق عام أو أية إمكانيات 
فرديّة خاصة أو كان يعبر عن تنويع على ذاتيقٍ متكاماق متجذرة 
فى المطلق فى مناخ عرضىه ألا وهو عالم الأرض بأنواعه ومطالبه 
وإمكاناته.؛ ويكون ذلك التنوع حالة من الكال. وذلك للقول بأنه 
تمثل المرأة الجال بما هوءه حتى إنه ليس هناك جمال يفوق جمالحاء؛ ذلك حين لا تستطيع 


العوارض فصلها عن مثالما الربانىء' ولذلك بشعر المرء دحا بعنصر أنغوى فىكل جمال وفى 
كل كال» وفى النقاء العذرى وفى ,رم الأمومة وفى الخير والحب. 


متسق مع طبيعة الوجود»ا وهذا الاتساق هو عنصر مضاف إلى 
الجال. ويعيش إلى جانب امال الإضسانى جمال الحيوان والنبات 
والمعادنها ثم نجد أيضًا جمالاً بصريًا وسمعيًا وعقايًا ونفسيًا وغيرها 
من رؤب اجخال: 

واجمال تقيز بأمى يوحى بالسكينة والبسطء أ يُعرّى ويحرر ويشف 
عن جوهر الحق والبرهان واليقين بشكل وجودى ملبوس'' وهو 
صيغة كالمرآة لجوهرنا اخالد المبارك. ومن المهم هنا ألا نغض الطرف 
عن المواجهة بين محتوى العوارض ومحتوى المثالات الساويّة التى 
العكيك فيا والق كر العوارضن أذانها الباشرة. .قليسق السالة 
مقصورة على امال بما هو سب سواء أكان جمايًا أم أخلاقيّاء 
فهى أيضًا مسألة أ نكل عامل صَغْرَ أم كجْر يسهم بشكل مشروع فى 
سعادتنانة ومحتويات تلك العوامل ترجع دومًا إلى الاتساق السماوى 
الذى لا تستطيع العرضية أن تضئ عليه نشارًا ولا حرماثًا ولا قصرًا 
ولا عبئّا.؛ ولنا حق مشروع فى ذلك الاتساقء ذلك أنه المعيار الذى 
امكن مترهريا قاف وإذلك © ر وكين أؤرسالة الأنسان أن يصير 
إلى ما هو حق بتحربر ذاته الباطنة من الظلال التى تم على ذلك العالم 
الناقص الفالى. 

وحين يتحدث المرء عن عالم العوارض الأرضيّة يستحيل اجتناب 
ذكر المادةنا والتى هى أداة العرضية الأولى بلا منازع» شأنها شأن 
مايا التى يمكن أن تشف روحيًا وبشكل مليوس عن الرسالة السماويّة» 
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ولكثها بمكن أيضًا أن تكون منزلقًا نحو التدنىء حتى إها قد استعبدت 
الأساقة بالدئن والمرس والعبشرعة واللوت شق اال اها 
إلى منق للإنسان» إلا أن المرء عليه أن .سك بأن أزهار الفردوس 
على بعد ذراع» وأن المننى ما هو إلا كابوس؛؛ لأن العوارض ليست 
إلا قناعًا. 

ويتيح لنا سياق ذ, المادة فرصة لإبداء الملاحظة التالية عن مذهب 
المادية سكفلهتء: ددم فليس هناك ما هو أَكْر تناقضًا من إنكار الروح 
الق تعيقن بها والأهان بالمادة خب أو عق الحضر الشس لدف 
نسعى فى الحياة بموجبه فالروح هى التى تتكرءا والنفس هى التى 
تسعىءا وسواءً على المادة أبقيت خاملة أم لا واعية»؛ وواقعة أن 
المادة يمكن التفكر فيها برهان على تناقض الماديّة مع ذاتها بدءًا من 
منطلقهاء؛ على شاكلة البيرهونية دددنده ترط التى ليس هناك ما 
يضصدق من منظورها أو عل شاكلة النسبية الى ترى كل شىء لسكا 
عدا ذلك التوكد لغخسب؛ فهو مطلق عندها. وأا ما كان فالذانى 
لا يممكن أن يقوم من الموضوعى» والقول بغير ذلك يعنى غياب 
فهم الذاتيّة.؛ كا يقوم أيضًا خطل عكسى عند قوم ستنتجون من 
الفيدانتا أن العالم ناتج فى عقولنا سب فى حين أن العقل يعجز عن 
خلق شىء أو محوه من الوجود. والعالم حلم حقَّاه ولكن ذلك الحم 
ليس حلنا نحنءا ما نحن إلا من محتوياته»ا وتنسحب الذات المطلقة 
من وعينا ىا تروغ الغاية المطلقة عن أنفسناه وكذلك يختق الفارق 


العلوى ينما عن عبرا, ايا 

وتشتمل العرضية جوهريًا على مبدأين هما مبدأ النسبية ومبدأ 
المطلقية» ويعاظر ميدأ النسبية هندسيًا مع الدوائر المتراكزقن 
ويتناظر مبدأ المطلقية مع أنصاف أقطار امداق # فورحب أن الأول 
بتجه إلى المحيط والثانى يتوجه نحو المركد"". ويبدف مبدأ النسئة 
إلى ألا تظهر الأمور كا هى عليه فى الحقيقة.؛ ولكن يكن فى قلب 
ذلك المظهر الخادع على سبيل التعويض مبدأ المطلقية حتى تسب 
الأشياء كفاءة رمزيّة على الوجودا أى أن تتسق بطبيعتها الحقة مع 
الحقيقةا ولكن حين يبيمن مبدأ المطلقية يلوّح مبدأ النسبية بذاته» 
أى إن الحقائق الكافية محدودةء' وقد لا تتسق مع مثالا قبل الكونى 
فى كل أ . 

فيدأ السية عل سبيل الكال برى أن غيمة السباء تلن بالأرطن 
ولكن ذلك المظهر الخادع لا بمنع تدخل مبدإ المطلقية وهو أن 
الشمس لحا الأولويّة على الأنجم المضيئة كافة بما يتراءى لنا من حجمها 
وضيائها ودفتهاء؛ ثم إن الشمس وكواكجها رمن كافيٍ للدورة الكويّة 
وفاعليّة القوى السماويّة قياسًا إلى خمول المادة والعالم النفسانى'”. 
وجدعل العكس من ذلك أن ميدأ المطلقية بشاء أن تكون الشمسن 


يان وما له مغرّى أن أينشتاين الذى روج للنسبية كان رافضًا لفكوة وجود ,د للكون. 
وقد اكّسب عل الفاك البطليموسى بفضل التشاكل بين الوهم البصرى والحقائق 
الكونية صيغة "العم المنضبط'. 
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م كد لدوران الكواكب اتساقًا مع الحقائق الموضوعيّةه ولكن ذلك 
لن بمنع من تدخل مبد| النسبية وهو يتدخل بأن يُظهر أن الكرة 
الشمسيّة ليست عم كا لمنظومتها بل هى مجرد حبة من تراب بالمقارنة 
بالمنظومات الأخرىء' وتصبح صورة الشمس من هذه الزاوية وها 
بصريًا لخسب. فالله جل جلاله هو 'المري' دون أى تحفظ. 

ولو نظر المرء إلى الكون بعين النسبية لخسب فلن يرى إلا أشياءً 
نسبيّة يُنسب بعضها إلى بعضءا وسوف يرك الكون إلى عبث لا 
خلاص منه أما لو نظر المرء إلى الكون بعين المطلقية ومشاركة 
الأشياء فيها فسوف يشهد حم) تجليات المبد| الأسمى فى الصور التى 
تفصح عن العلاقة بين الوهم والحقيقة أى بين آنما ومايا. 

وليس عند النسبيين سوى مايا ولكن ذلك ينم عن تناقض حيث 
إن مايا لن توجد إلا بوجود محتوياتها التى هى امتداد لاتماء وذلك 
للقول بأن آما يكن أن يُدرَكٌ دون مايا لكن مايا لا تُدرَك إلا فى 
وجود 53 3 أتما سب فإما أن تكون النسبية انعكاصًا مقلوًا الطلفئة 
أو لا تكون شيكان قاذا كانت شيا فذاك رحني أن المطلفية عن 
اللانهائية يا أنها الإشعاع الكل المتجلى فى الوجود. ولذلك كان مبدأ 
المطلقيّة يعنى مبدأ اللانهائّة بموجب استحالة القياس بين الأنواع 
الوجوديّة شكل حاسم منضبط. 

ولا شك أن مستوى العرضية يتضمن مبدأ المحدودية 4تهنهة الذى 


يتونّى أن يكو نكل شىء محدودًا بحدودءا وهو ما يدعيه المكذبون 


بالدين وءةمعءاد. ولكن ذلك المبدأ تحدوديته الواضحة لن بمنع امحتوى 
الإيجابى للعوارض من التعلق بالمبد! اللانهائى بموجب أنها تجليات 
للجوهر أى كيّة القدرة. 

وهناك عنصر فى العرضية يكائ عدم التحدد وضبابيّة الفهم.؛ ويمكن 
القول بأنه 'لامعقول 1هدمنتوسة' يتكب العلياء على محاولة قهره ى 
يكون منطقيّاه وأن يفصح عن أسرار لا وجود لها فيه أصلاً أو 
أنه يعبر عما فيه بصيغة صوريّة ليست مفهومة عندهم. والحق أن 
المرء لو شاء لتحول إلى لعبة فى يد 'عبقريّة العبث' الكامنة فى مايا 
الكونية,؛ فهى قوة الوهم والإغراء التى لا يمكن تصور غيابها عن 
تدبير احتالات الوجود فى كليّة القدرة والعل.ه وإحدى علاماتما 
الرمزيّة هى المية فى الفردوس” , . 


وقد يعترض مجادل على أنه إذا كانت العرضية مكافئة النسبيّة فقد 
ازم أن تضع المبدأ الخالق أو 'الأقنوم الربانى' فى قتهاء؛ كا تكمن 
أبباب اعتراضن اد من ذلك على مستوى العالم الناوف: كنا 
على ذلك أن فكرة العرضيّة تتسق مع فكرة النسبية فى حدود نظام ما 
تحت السماءنا وهو ما نطلق عليه بشكل رمزى 'العالم الأرضى' لا فيا 


لق 8 دفع المغرى بالسوء ءا ممع 1' عط الإسان على المساق اللولى المابط» وهو 
يو ل ل و انك ذلك 


يتعلق بالنظام الربانى الذى هو المطلق البحت”* من منظور العوارض 
1 'الأيظى ا وسواء أكاث ذلك مباشرة أم بشكل غير نا 
ولا يعنى ذلك أنه ليس ف السماء ما يمكن أن يوصف بالعرضيّة وإلا 
استحالت نعمة الحريّة على المباركين» لكن تلك العرضيّة تتحدد بذاتها 
حتى إنا تستقر وتنتظم فى الحضور الكلى الطف الربانى ودوام 
شهود الرضوان؛ ولسنا هنا فها وراء مايا بالطبع ولكنا فها وراء 
'الليابية' من 'ساسازا' أى هوزة اللرت واللياة والمضائر: 

على الدواما أما النسبى فليس عرضيًا دائاءه فهناك شبى 'أكر؛ 
أو 'أقل؟ شيكة هن شترومن الشبيات © والعرض هو ما يمكن أن 
فى العرضيّة مثل ما فى النسبية فوجود الإضسان بما هو يعنى ضرورة 
أنطولوجية أكْر مما يعنى إِنسانًا بعينه.؛ إلا أن مثال الإنسان بما هو 
طرقى عبد الخالق ارك وتعاكة وهو عق ما مظلق قد 'العكس * 
فى النسبى» أو أنه 'صُوّرَ سلفا' فى المطلق وهنا يكئن سر الاتصال 


"4 يعيدنا ذلك إلى الفكرة التناقضية ولكمها ليست عبثية بحال ألا وهى فكرة 'المطلق 
الس" والتى ترددت غير مرة فى كاباتنا. 

1 ذلك للقول بأن الوجود وما وراء الوجود 'إيشفارا' و'بارامآتما' 'بشكلان' الربوبية 
نستواط وذلك على الأقل من منظور الوجود فا وراء الوجود مكف بذاته عما عدا 
ولكن المنظومة السماوية 'تشارك' فى الربوبية بأكْر الطرق مباشرة. 

44 وهكذا كان الخلق أقل نسبية من الخلوقات وأكْر نسبية من المطلق غيب الغيب وهو 
ما لا يطوله جدل ولا مناجاة. 


الأوق يق عايا وانما: 


عاعاي 


وبشير نصف القطر فى رهزيّة المندسة إلى المثال الربانى ءمبمعطءمه 
باعتباره 'فكرة' أو 'مقولة'»؛ وتمثل الدوائر المتراكدة عراتب 
العرضيةء؛ ويفرض هذا القييز بين ا محتوى السماوى والعرضيّة على 
الإنسان المكون من كليها اختيارًا أصواا حاممًا بين أن يحافظ على 
علاقته بالسماوى والككل ويتوجه بذاته نحو الله سبحانه وبين أن يفقد 
تلك العلاقة فيسقط فى خضم العوارض" وفى الناية .ترد على الله 
سبحانه. وذلك يعنى فى نباية المطاف أنه .قرد على ذاته.» تحت جب 
العرضيّة فى الإسان يكن رباط يتعلق بالموجود الواجد الواحد. 

وغاية وجود الانعكاسات الكوئّة لمكات الوجود هو تجلى الخير 
الأسمىن وهو تل كدى طارد حًا. ومعنى الشر هو تحريف 
مسار الخير فى التجليات إلى عكس اتجاهه.ه وقد قال ماستر 
إيكهارت <كلبما بد الكافر كان بحوده شيا لله سبحانه». وهناك 
تجليات إيجاييّة مباشرة من ناحية و تجليات سلبيّة غير مباشرة من ناحية 
أخرىءا وهى تتجلى ما بقوة معامل اللانهائية فى الإمكان الربانى. 

ونقول كامة فى سياقنا هذا عن اليقين الميتافيزيق أو هو التعقل الهم 
دهتءه :من لقد قال ديكارت <أنا أفى فأنا موجود». والحق أن 
وهات وخودنا لبش الشكر .كبن» وكا يسن غليه أن يضيل 
(أنا موجود فالوجود موجود»؛ أو كان عليه أن يقول «أنا أ 
لأننى موجود»» وعلى كل فإن أساس اليقين الميتافيزيق هو التوافق 


بين حقيقتنا دأئنتة ووجودنا همنءط؛ وهو توافق لا يمكن لأى قدر 
من العقلنة أن يبطلهء فالعوارض تثبت ببرهان العوامل الفعالة فى 
مستوى عرضيتها فى حين أن الأشياء التى تستتى من المطلق تتضح 
بمشاركّها الفعالة فى المطلق»' كا يصفها القديس توما الأكوينى <مثل 
فيض من نور»)ء؟ وهو ما يمائل القول بأنها تبرهن على ذاتهاءا وبتعبير 
آعن فالحقائق الكثية لا تست برهانبا من الفكر العارض ولكن من 
وجود لا تخصى هو الذى يصوغ جوهر أرواحنا ويضمن عصمة 


التعقل الملهّم. 


إن العرضية من ناحية وحضور المطلق من ناحية أخرى هما قطبا 
الوجود الذى نحياه. والحضور الربانى يتسى: مع وعينا بالمطلق 
واللانمانى.» أو بموجب القاهى الفكوى أو الأخلاق معه.ه وهو 
على وجه التعريف الخير الأسمى إذ إن كل أنواع الخير تستتق منه 
وتشهد لها وذلك الوعى أو القاهى قائم مكائًا وزميًا من حيث 
إقصاؤه الدنيا التى تنداح خارج ذواتنا مكارا".ة ومن .حيث 
اختزاله للدوام الذى ينحرنا إلى 'الحاضر الخالد أبدا' زمتيّاك والذى 
يفك إسارنا باعتباره المكثل لل اللانهانى. 

والوعى بالله تنزه وتعالى فى متناول كل إنسانء ذلك أنه إسان له 


40 إن التجريدات القييزية والتأملية من العالم لن تستطيع أن تقصى التواصل الطبيعى 
بمنا خنانا وهى ليست حواء -فسب ولكنها أيضا ريم البتول عليها السلام.؛ وهناك توازن 
ومقاسة بين ”ذ5 الله' وبين الحياة العرضية. 
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مطالب ملحة من الصور والشعائر والأحوال الدييّة ولكه نتكص 
بشكل كامل عن رسالته الإضاتيّة.؛ بالغوص فى عالم العرضية وربط 
ذاته به.ه ومن هنا جاءت الأنوية الدنيويّة بطغيانها ورذائلها. والرد 
المتزيد بعض الشىء على هذا الموقف هو الزهد الذى يبدو ؟! لو 
كان يحاول تحطيم الأنا بما هى على عكس طبيعة الأمورءا وعلى غير 
ما شاء الخالق جل شأنه. والحق أنكل ما نحن بحاجة إليه هو الوعى 
بالمطلق والتجليات الربائيّة التى يقدمها الخير ويصوغها امال تحيط 
بنا فى كل أين و تحضنا على أن ندخل إلى <ملكوت الله داخلنا». 


والوجود منسوج فى مايا الأرضيّة.؛ ولا مناص من الحفاظ على 
توازننا بين حوادث الزمن والقيم الخالدة.» وبين امال الذى 
يتتشر فى الانعكاسات الأرضيّة والمثالات الرباتية» أو بين التشاكل 
والتشابه أو بين التجريد وامتناع المقارنة.؛ ويشير التشاكل إلى الفيض 
والظروية ريه السدريد إل السال: 

وحاسة امال الى تتحقق بالاستيعاب البصرى أو السمى 1 هو 
جميل والتجليات الجسدائّة لهال سواء أكان سكويًا أم حركّ 
تساوية "إل 5 الله' الذى يتطلب محو العالم من النفس فالاستجابة 
لاستيعاب آياث الله سبشائة من الخال تجدذي: إلى مضدر اجمال 
الض لا يدول إلآ بالاستبطان الترحيدئ, 

وبرى البعض أن نسيان ما هو جميل أى 'الجسد' يقربنا من الله 
سبحانه.' ولا شك أنها وجهة نظر مشروعة فى سياق إجرانى بعينه»ا 


1 


وبرى آخرون أن الال ا محسوس يقربنا من الله سبحانه أيضًا شريطة 
التأمل الذى يوحى بالمثال فها وراء التجلى والاستبطان الذى بحو 
المشاعر الحسيّة أمام التعقل المُلِهُم التوحيدى للجوهر الفرد. 


4 


الَطِيئَةٌ الأول 


يقوم أصل فكرة الخطيئة الأولى على إسناد فكرة سقوط الإضان 
إلى الفعل أى الخطيئة»ا وهى فكرة ربائيّة لا شك وكافية بما هى. إلا 
أنها قد توحى إلى الإفسان الذى لم يرتكب خطيئة محددة بأنه كامل 
الأوصاف كا لو كان يكن الإسان ألا يرتكب خطيئة حتى ستحق 
الفردوس: :والمذهب المسكى يغلق اباب غلا هذه الف ة بالقول 
بأن كل ابن آدم خطّاءة وبضيف الشك فى ذلك خطيثتين هما الكر 
والكفرا ويجد المرء نفسه فى هذا المناخ مضطرًا إلى ارتكاب الخطيئة 
أو إلى رؤية الخطيئة فى كل أين» والحق أن هناك عددًا محدودًا 
من الخطايا المهلكة ولكن الاثام الصغيرة لا تحصىء؛ وقد تبلغ حد 
الخطورة لو تحولت إلى عادات فتصبح خطيا. 

وأيّا كان الأعى فالإثم العابر هملنه هد الذى ليس فيه شىء مليوس 
ليس علاجًا ناجكاء؛ ولن يجعلنا أفضل مما نحن عليه.؛ ولكن لابد من 
الوعى 'بالظهور' البرانى ”الأفق' فى أنفسنا الذى قد لا يرق إلى 
الخطيئة.؛ بل ما هو إلا الآثام الورائية التى تخضت عنها. 

ولنلاحظ فى فكرة المخطيئة كفعل أن هناك سلويات ترق موضوعيًا 
إلى الخطيئة دون أن تكو ن كذلك على المستوى الذاتىء؛ ا أن هناك 
أعنالا شر خطانا من الناسة الذاعة عوق أن كرن ازاك خل 
المستوى الموضوعىا خين يهمل القديس واجيًا ديجا نظرًا لخالة 
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جذب تستغرقه فإن ذلك الواجب عينه لا يفوت على المنافق الذى 
سى إلى نرتاء النامن» وقد كنا ذلك كى نين إلى أن الأعمال 
ضالحة يتياتهاءة لكن النيات: لا تكق ى تكون خيًا عل المستوى 
الذاتى» فلا بد أن تكون خيرًا موضوعيًا كذلك. 

ولنعد إلى موضوعنا فتوكجد أ نكل ابن آدم 'خطاء' لا يرق إلى القول 
بأنه ليس هناك من يستطيع الامتناع عن فعل الشريا ولكه يعنى على 
وجه التأكد أن كل الناس يستسلون 'الظاهرية' و'الأفقية'ا وليس 
هناك إغراء بالتزيد فى كليها فليس فى ذلك تبتك ولا زندقة'. ولا 
شك أن كل امرئ عليه أن يحافظ على حد معين من التضامن مع 
مناخه وهو ما تبرهخ عليه -حواسنا وأعمالناءه ولكن ذلك الحق 
محدود بواجبه المكثل فى الاستبطانء؛ ولن يقدر بدونه أن يكون 
إنسانًا. وهذا يعنى أن قطب الجذب <ملكوت الله داخلك» لا بد 
فى النهاية أن يبيمن على إغراء الدنيا وسصحرها"”.' وقد علِتنا الوصايا 
الساميةما بحب علينا رك أو غيلنا ا علهنا ماذا تكوة. 


ومفهوم خطيئة الامتناع *" سمح لنا بفهم إشكاليّة الخطيئة الموروثة 


هوأ ستدعى 5ذ, 'الروحاق* وسر *الفل يلدوس'. 

10 2 شاتكارا أن الذى 'تحرر فى حياته هداس صهدنز' ليس من اعتز لكل ما هو إسانى 
بل هو الذى بذ يضحك مع من حك ويبكى مع من بكى وبظل شاهدا محايدًا على 'لعبة الكون 
لت . 

04 يقول القديس يعقوب بن زبدى <فن يعرف أن يعمل حسًا ولا يعمل فذلك خطية 
64 وهذا هو معنى المنطيئة بالامتناع عن الفعلء' ولكله منظور يذهب إلى أبعد مما تتطلبه 


وهى تلك التى تسبق أعمالنا.ه ولو كانت متطلبات الوصيّة الرباتيّة أن 
(تحب الرب إلحك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك» 
فإن ذلك يعنى أن السلوك المعاكس هو الخطيئة العظمى بدرجات 
مختلفة» فلا بد من القييز بين "أ ه الله سبحانه وبين اللامبالاة به تنزه 
وتعالى إلا أن الله سبحائة يقول فى سفر الرؤيا دهكزا لأنك فائرية 
ولعت باوكا ول يا نا أنا ممع أن أتمَيأك من فى». وؤيا بونحنا 
اللاهوق 15# ولو أردنا أن تعطى لكلية "خطيية معناها العميق 
لقلنا إنها تعبر عن هوى القلبء أى إنها *حال وجود' وليست 
عاذ" نظ وغو ما بعق أن الآيد الكقيفة ون إن "عر لا 
إلى "عرض" لخُسب. 

والخطيئة الأولى فى الحندوسية هى 'عمى القلب أفيديا' أو الجهل بأن 
(براهما هو ا حق والعالم وهمنا وما النفس إلا براهما»» وكل الأعمال 
والميول التى تناقض حقائق الطبيعة أو قانون 'دارما مصعهطنا' ناتجة 
عن حمى القلب. 


وقل ذى نا سايكا اصطلاى '"أفقئة دراي فأن يكون المرء 
'أفقيًا' هو أن ينشغل بحب الدنيا والحياة الأرضيّة ويخاطر بفقدان 
الطريق السماوى الصاعده وأن 'يظهر' برايًا هو أن بيقع فى حب 
أقنعة الظهور ويخاطر بالقيم الأخلاقية والروحيّة أو بتعبير آخر 


التعناف والأعلافات البرانة: 
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فالأفقيّة تعنى أن يأثم المرء فى حق التعالى ويسى الله عّ وجل 
فينسى بالتالى معنى حياته.؛ والظاهريّة ثم فى حق البطون وهى أن 
سن المرء بيه اخاادة ووساله فى اطباة..وافتراضن أن الخطيعة 
الأونى كانت *عملة أيّا كانت الصورة التى تضفيها عليبا ميغو لو جيّة 
مخصوصة فإن ذلك العمل يتضمن نوعى الامتناع المذكورين فها 
تقدمنا ومن ناحية أخرى أن ذلك الامتناع ميال إلى تكرار المخالفة 
الأصائة بشكل لا ينقطعءا وكل عمل آثْم يكرر دراما الفاكهة ا محرمة. 
وقد كانت الفضيلة الأولايّة منسوجة من 'الرأسية' و*البطون' كا 
بشهد على ذلك خاصتان مميزتان للإنسان وهما قوامه الرأسى ولغته 
التى تناظر العقل صمعده:. 

والتعالى موضوعى طاما كان يتعلق بالنظام الربانى ذاته. والبطون 
ذاتى فها يتعلق بالحضور الربانى فى أنفسنا إلا أن هناك تعاليًا ذاتًا 
وهو ذلك الذى يفصل بين 'الذات" الرباتيّة و'الأنا' فى أنفسناه م 
أن هناك بطوبًا موضوعيًا أو فيضًا ربائيًا وهو الحضور البرانى فى 
الآفاق حولنا. وأن يكون المرء واعمًا على الحقيقة بالله عرَّ وجل 
'كوضوع وغاية' هو أن يكون واعيًا أيضًا بفيض الله عرّ وجل 
كذات علية 

هناك إذن”بطون ورأسية' وهناك 'ظهور وأفقية"'؟ وهذه أبعاد 
0 اتساقا مع مبدإ المعنى المزدوج للرموز 'فالبطون والرأسية' ليستا إيجابيتين على طول 


لاطو حي 0 الطبيد رادي اميا بعري هده طاريق ال 21012 


تصوغ الإضسان بكل عظمته وكل صَعَارِه. والقول بالتعالى هو القول 
بالحقيقة الميتافيزيقيّة والربوييّة ا مخلصة»ا والقول بالفيض والبطون 
هو القول بالوعى اللا نخصى والذات الرباتيّة. والرأسيّة هى النظر 
النوجه الله سيحاته «أبانا الن ق السمرات»بة والبطوة عو 
«ملكوت الله داخكم» حيث اليقين والسلام المعصوم من تام 
قوى الظلام فلا حيلة لها فيه. 07 

وقد خضع آدم وحواء عليها السلام لغواية الرغبة فى أن يكونا 
على ها ليسا عليه. وترعن اليّة إلى إمكائيّة الإغواءء؟ وقد أراد بناة 
برج بابل والعاليق والبروميثيون والإيكاروسيون جميكًا أن يحتلوا 
مكان الرب؛؛ وهم بدورهم قد عانوا من شين عاقبة السقوط. 
وتحى التوراة أن الشجرة المحرمة هى يحرة المعرفة فى القييز بين 
الخير والشريا وهذا القييز أو الاختلاف ينتمى إلى طبيعة الوجود 
ذاتهاء؛ وعليه نفصدرها خارج المخلوق. وأن يدعى المرء أنه عليم بها 
هو ادعاء بتساويه بالخالق تنزه وتعالىءا وهذا هو جوهر الخطيئة. 
والحق أن الخاطئ يقرر ما هو خير وإن كان على عكس ما جرت 
به الطبيعة الموضوعيّة الأمورءا ويعمل بإصرار على خداع نفسه عن 
نفسه وعن الأشياء» ثم يأتى السقوط وما هو إلا رد فعل الحقيقة. 
ويكئن الغموض الأكر فى ظاهرة الإنسان فى حقيقة أنه ربانى دون 
الشاكلة نفسها بشكل عكسى هناك الظاهرية المتوجهة إلى مك محرر والأفقية التى تعنى 
التواضع وكذلك الاستقرار والثبات. 
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أن يكون رباك والقرآن الكريم يقول لنا إن الإفسان قد أسبغ على 
المخلوقات أسماءهاء ولذلك تعين على الملائكة أن سجدوا له إلا 
كرام الملائكة'.؛ وهو ما يشير إلى ربوبيته النسبيةء؛ وبالتاللى سلطانه 
واستقلاله النسى' لكله 'مطلق نسييًا'. وهكذا نرى أن سقوط الإنسان 
جنئى وليس كا كا يثْتُ بطبيعة النبى إخنوخ وهو إدرس عليه 
السلام ومصيره العلنَ وهو أبو 'الروحانيين' جميعا. 

قرع الأردووارسة البرائّة أن الجوانية هنوهدع لا يمكن إلا أن تنبع 
من الظلام حيث إنها تدَّعى مؤهلات الشجرة المحرّمة؛ ألا وهو 
القييز التلقانم المستقل 'لخير والشر“ لكن ذلك يعنى تجاهل الأ 
الجوهرى وهو ما عبر عنه مايستر إيكهارت هناك فى النفس أ 
ليس مخلوقًاً ولا كلق ... وهو العقل الخلهم 3 وم تكن 
السقطة إلا صدعًا بين العقل والوعى أو بين الأنا والذات؛؛ ويمكن 
إلرء أن يتصور عددًا من الصبغ المختلفة لذلك الصدع وهو أ 
غناق مس الانيان.ولا عكن أن كرن مطلماء 


اهم الروح الربانية التى انعكست مباشرة فى هيا التجلى الكلى. 


0١‏ علتطوع تع ص1 غء مستعوعع صن ؤوء 4منان ممصتصة صذؤيء لنتوتلك. 


عن الثّيات 


تنبع أهميّة النيّة من حقيقة أن عملاً بذاته وليس كل الأعمال يكون 
خيرًا أو شرًا بحسب النيّة منه ولا يصح العكسه فلا يمكن أن تصلح 
لتيّة بصلاح العمل”*. وليس العمل هو ما يهم أساصًا ولكن المّة 
التى أوجبته كا تقول لنا المعقوليّة العامة والحكمة الترائيّة.: وذلك 
لن يعنى أن كل عمل ناقص أو حتى كل عمل سي سوف يصلح 
بافتراض صلاح القّة منها وقد يندفع البعض إلى القول بأن كل 
النيات صاحة أسامًا بموجب أنها 'ذاتية' واإذاتيّة عند بعضهم هى 
الصلاح لاكذب. 

ولا معنى لانتحال عذر ولو كان جزئيًا العمل أو المنتج الذى يستحق 
التوبيخ بحسن التيّة منه إلا فا بيى» أولاً حين تكون النتيجة سلبيّة 
عل عكس ما شاء الفاعل مثل حال الطفل الذى أشعل حريفًا 3 
يشعل شمعةنا وثائيًا حينا تكون هناك أسباب جديّة لافتراض أن 
سوء العمل أو المنتج راجع إلى نقص عرضى ف المهارة مثل حال 
صانع ريض لا يقوى على العملءا وثالنًا حيغها تكون هناك أسباب 
مقبولة لافتراض أن نيّة خص معروف بعدم الكفاءة كانت حسنة 
فى عمل بعينهء؛ والوعى بذلك موضوعية مودةء؛ ورابعًا حيغا يكون 
0 لقد عزا باسكال خطأ إلى البسوعيين 'الجيزويت' قكرة (الغاية تبرر الوسيلة» وهذه 
هى الصيغة التى صارت مثلا والحق أنهم قد اهتموا ببيان أن ذلك شريطة ألا تكون 
الوسائل خبيثةة وإذا لم يكن ذلك التحفظ كافيًا فسرف ستحيل الدفاع بشكل مشروع. 
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الفاعل عاجدًا جوهريًا لا عرضيًا عن إنجاز العمل بشكل مض 
مثل حال طفل يحاول أن .برسم صورة بشكل مقبول»ا أو حين 
يحاول جلف أن يرضى الناس بذوق ل بحسن تئقنا وفى هذه الخالة 
نمخل العدن لبعد له إلى سقاجة معجائدية وخامكا حين يكو هنالة 
عمل ظاهر التناقض لا يفسر إلا من منظوره الروحى مثل التعبير 
بالر مزيّة الجنسيّة عن حقائق ميتافيزيقيّة أو أسراريّة شرعًا وواقعّاء 
وتنتمى بغموضها إلى نطاق الجوانية. 

ولنعد الآن إلى النيات العاديّة.» فعل المرء أن يحذر من الجدل 
الانفعالى حين ينالح عن كاتب مسئول عحما يكب ويستحق اللوم 
بموجب سوء عمله وما تخض عنه من ضرر بالدفع بأن اليّة منه كانت 
خيراءه فذلك يعتى أن المثالب فى العمل لا حق فى الوجودا ؟! يعنى 
أيضًا أن الذامّة التخيلية أر جح من الحقيقة الموضوعيّة»ا فى حين أنه 
(ليس هناك حق يعلو على الحقيقة». 

وعلى سبيل المثال لا يجدر بالمرء أن يتتحل العذر لفن زائف هابط 
بدغوق أن 'ة الفنان كانت حسنة فوحب أن عترى العمل :دين 
وبرق ذلك إلى نسيان أن الشيطان يكدح إل أذورذا السن وين 
حسق النوانا وطببيق شكل ذان كل عل عدف وهكذا زى أنه لا 
يك للنوايا فى هذه الأحوال أن تكون ذاتية. ولو التبست بالطيبة 
فلا بد أن تكون طيبة موضوعيًا أى فى منتجاتهاء؟ فصفة الموضوعيّة 


لف 


هى معيار صفة الذايّة.ه ذلك أن «الشجرة تُعرف من ثمارها»”ثين 
ويخطر لنا فى هذا السياق صفة جوهريّة للعمل الفنىءا وهى أن 
العمل الساذج البسيط فى براءته لا يضاهى بعمل عى كب معقد بسوء 
القصده ومن الل أن العمل التق أو الآدى يكن أن يبرهق عل 
مقالب أصوقة هفل غياب معرفة الذات والسى المغرور إلى ادعاء 
الأصالة أيّا كانت النيات السطحيّة للفنان أو الكاتب؛؛ ولو صدَّق أن 
الشر يوا واد عوجب ذلك أن يمه خالضة فذلك لا شكل 
ظروقًا مخففة للخم عليه وإلا لتعين علينا أن نغف ركل الجرائم.ا وهذا 
اعرف بأذهوادة ق أباننا هذه 

وقد تكون الليّة فى العمل حسنة من جانب أو سيئة من جانب آخري 
وعلى سبيل المثال فهى حسنة طالما كانت تعبر عن شعور دينا 
وسيئة طال ما عبرت عن مشاعر لا دييّةا فالرغبة فى تجسيد عقايّة 
منحرفة مزيفة هى رغبة إراديّة تقاهى مع تلك العقليّة»ا وحينئذ لا 
يمكن للئيّة أن تكون حسنةا ويمكن بالطبع تبرير الأصالة التلقائقة 
البريئة لكن الرغبة فى الأصالة لا يمكن تبريرها. ولا شك أن الرغبة 
فى إنتاج شىء جديد قد تشعل الموهبة. ولكها بالتأكد سوف تفتقد 


0 فى إبان القرت الخامس كانت النية من العمل الفق الديق تسود عل معايير تنفيذه 
الفنىء؛ ونحن لا نلوم فرانجيليكو على أنه لم يكن رسام أيقونات بموجب قدرته على تصوير 
مناخ شبه فردوسىلا وقد 2س بذلك فنا كان دنيويًا للدين. ولا تصح المبالغة فى وصف 
الكفاءة المادية أو حتى الروحية لايقونات معينة فهى لا تعبر إلا عن مشاعر دينية لا عن 
حقيقة ا محتوى الظاهر فى موضوعها. 
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التقوى والعظمة الحقيقئة. 

وقد أصبحت الفى ة الثابتة عن التيّة الحسنة دواءً ناجعًا معتادًا حتى 
أساء معظم الناس استخدامه بلا رويّة حيها يحتجون بنواياهم الطيبة 
فى حالات ليس للنوايا بها شأنء؛ ومن الواضم بشكل عام أن النوايا 
الحسنة ليست خمانًا لقيمة الإشان ولا تمل حتى سبيًا لذلاصه 
فالنوايا تسن تحققها -خسب". 


وسير مذهبا 'حسن النوايا' و'الصدق #ممععمةة قدما بقدمها 
ويشتركان فى الاندفاع إلى المنالخحة عن كل ما يستحق التأنيبا 
سواء أكان أمم| شائة أم مغاتيا أم خبيئا أو كان منحطً فى سياق 
انخطاط عام وأن يكون المرء 'صادقًا' بهذا المعنى هو أن يظهر على 
ما هو عليه من 'ضخرية وخطل بلا حياءء مناقضًا لما يجب على المرء 
أن يكون عليه ويسى النامن أن قيمة الضدق تعمد عل عيبواة 
لغخسب؛ وأن من الإحسان ألا يكون المرء مثالا سيا فالفرد يدين 
للجتمع بالسلوك الصحيح على أقل تقديرء ولا علاقة اذلك برذيلة 
النفاق. ولنحدد أن السلوك الصحيح الذى يحتمه حسن التدبر 
والأخلاق التراقة له سحة عدومة تمعل فى "ممو* بعينه.ه فى حين أن 


0 يقول مثل ألمانى يكافى مثلا إنجليزيًا «الطريق إلى اجيم م صوف بالنيات الحسنة 
ولا شك أن هذا المثل مشتق من الآية التى تقول <طريق اخطاة مفروش بالبلاط وفى 
منتهاه حفرة اغيم » سفر يشوع بن سيراخ :١‏ اانا وقد قال يعقوب بن زبدى من يعرف 
أن يعمل حا ولأ يعمل ب قذلك تخطية 44> ٠‏ رسالة يعقوب ]: /1 


رف 


النفاق نوع من الاستعراضيّة قد يكون 4 أو غامضًا حسب الحال. 
وما زلنا عند مذهبى 'حسن النوايا' و'الصدق' أو ”الإخلاص' 
ونرى ضرورة توضيح الخطإ الشائع فى كلمة "يفهم 4صمندعلصن" 
وقكرة 'الفهم عمتفصدىء1صن؟ فقد قيل لنا إن علينا أن 'نفهم' 
الشرير أو فاعل الشرءا وأن معنى "أن نفهم' هو أن نعفوء ولو كان 
الأى كذلك فاذا عن الخطاة الذين تابوا وأصلحوا؟ وماذا عن 
المبد! الإنسانى 'اعرف نفسك؟'”. ولم يكن الفردوس من نصيب 
اللص الطيب فى الإنجيل بلا مبررءه وقد كان القديس أوغسطين 
يعرف. ما يفعل عددما كب الاعترافات» ويتحسب اللمناطون عن 
'الفهم' غير المشروط ى بمنعوا من 'الفهم' كل من يفكر عبى غير 
منهاجهمءا ويقذعون القول فيهم بلا هوادة ولا حشمة» ويا لو 
كان يكن أن يكرن 'أناه* حى يكون عل دق فالأحبنان ذو البعد 
الواحد ينتبى إلى عدالة مقلوبة. 

ولاتنم النيّة عن الفعل فقطء بل تفصح أيضًا عن السلوك الأخلاق 
وقد يكون هناك ما يسمى بالتواضع والإحسان والصدقا ولكن 
هذه لا تعدو مظاهر تنبت فى أرض النفاق أى من الشيطاقةي 
وهى ما اصطلح على تسميته ب“المساواة' و'التواضع' الغوغافى 
و'الإضانية' التى تتنفس فى مناخ الإحسان المر والصدق الساخي. 
وهناك فضائل زائفة لا يربو الغرض منها على البرهان للنفس أن 


مهو هناك صيغة مسيحية تقول اكزه نفسكك آناه: توغ مغقط. 
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المرء لا حاجة به إلى الله سبحانهيا وهى عين خطيئة الك التى يعتقد 
بها المرء أن فضائله ملكه هوي وليست هبة من الوهاب تبارك وتعالىء 
ويوغل فى تلك الفضائل الزائفة بلا رفق بعد أن حوّل الكر مغزاها. 
وأن يكون المرء مخلضًا أو صادقًاً بحيث تكون نيته طيبة يعنى فى أحد 
معانيه أن المرء قد تجشم عناء التفكر أو البحث عن الحقائق الى 
تتعلق بأمور مهمةا فنحن لا يمكن أن نبرر خطأ من يقضى واستنتج 
دون عقل حتى لو كان دافعه قضيّة عادلة» ولا يأبه ماذا يرى غيره 
أو يعر حتى لو كان أفضل وأعم منه. وهناك من الناس من يحتقرون 
الحكمة الترائية'”' ويعتقدون أنهم يستطيعون استخرا كل شىء من 
ذواتهما وهو أى ستحيل منطقيّاا ولا شك أن الحكم 'ستخرج 
من ذاته ' كل شىء نع 705 متغصة ك10 مستادوء: بمعنى أنه إستفيد من 
البصيرة الُلهّمة.؛ وتتسق هذه البصيرة مع التراث المقدس إلى 
جانب أنها لا شأن لما بالطموح بدهيّاه ولا علاقة لما بالادعاء 
استقرائيّاك ولن يحم الحكيم بالتكوص عنها حتى لو كان مولودًا 
فعرفة دنه وأيًا كان الأس فالدين والمكة قيمتآن *طبيعيتان' 
بشكل يفوق الطبيعة مثل المواء الذى نتنفسه والطعام الذى تأكله 
وعدم الإيمان بما هو 'لازم صرف لا نسميه المناخ الروحى المتوازن 


3 من التعسف الاحتجاج بأن الأديان تناقض بعضها بعضاا فيمكن الدفع أيضًا بأنما 
تتفق فى الجوهرها وأن تناقض ظاهرها لا يعنى افتقاد الكفاءة فى أيباءا والقول بالدين هو 
القول بالوجى سواء أكان أولايًا أم تاريخيّا أما الأديان الزائفة والطرق الخارجة عن 
غاها القراق فلا سيل لا إلى الدلااصضن. 


ترعه1هء» لمتكقعتمة' لا يعدو رم غير طبيعى بد الذات. 
جديا 


ونضيف إلى سياق حديثنا عن النوايا والصدق مسألة مهمة ألا وهى 
'"خيمياء التحول الروحئ' بدءًا من فكرة أن قطبى التأمل هما تركجز 
العقل ونيّة القلبء' ومن السهل استنتاج أن التيّة تسبق التركيز. فن 
الأفضل أن يكون إدى المرء يّة صادقة دون أن يتعلم حسن التركز 
عن مغرفة كف برك دون أن براغ القة الصحبحة”, 

إن الله سبحانه سمع حتى ثيّة العاجن ولككه لا يأبه للكال التقنى الذى 
يتزيًا به الطّمُوح والمنافقء' وقد قي لكل ما سلف دون أن يغيب عن 
أبصارنا أن نوعية التركز تعمد على اليّة. 

وبعد أن طرحنا تلك الملاحظات بين قوسين نهبط مرة أخرى 
إلى ساحة النفسائة 'الأفقية' لنقول بضع كامات عن فكرة جرى 
استخدامها بأشكال حمقاء فى مناخ التحليل النفسى النرجسى» 
ألا وهى فكرة 'تجريم التعذيب صعةمصد؟ وف الواقع أن من 
المشروع أن يشعر الإفسان بجرم التعذيب الوحشى لخسبلا ومن 
يقول غير ذلك يكون مسكًا وليس إنسانًا. ومن الواح أن تجريم 
التعذيب ليس له حق ف المطلقية»؛ فالقسوة موجودة ل نتجاوزها 
ونبضمها من منظور غاية وجودنا ذاته.؛ وليس هناك منافق أشد 


17 فالقييز الميتافيزيق ضرورة مبدئية» ثم صدق التركيزمن حيث دوامه النسبى واتفاقه 
مع القييزءه وهذا هو أساس أية روحانية فعالة وأيّا كانت صيغتها أو مرتبتها. 
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من الجاحد الحاقد الذى يدعى الاحتاء بالله تنزه وتعالىء' ولكن 
حب الله سبحانه لا يدخل قلب من يحقد على غيره من البشر أو 
يجحد فضل غيره عليه وكثير من الأولياء والقديسين قد عوملوا 
بقسوة ووحشيّة لأسباب بدت صحيحة وليست ادعاءات تخيايّة فى 
هذه الخالة»؛ ولكمهم تقبلوا مصيرهم حرا فى الله بيعالة وووة أن 
يغرب عنهم أنه كا تدين تدان80, 

ولكن على المرء أيضًا أن يضع فى اعتباره حالة 'التعذيب اجمعى 
حصداءمستسوئن عجتعءء1[هء' فن الطبيعى أ يعترى نمدا م 'عذاي' 
لا يد له فيه.ه ومن الطبيعى أيضًا أن ذلك العذاب لن يطال بعضًا 
منهمءا فالنفس اجمعيّة سلبيّة بالضرورة حيث إنها لن تحتكم على ذكاء 
جمعى متجانس! ولا على إرادة جمعيّة واضحة تنبثق منهانا وهذا هو 
أحد الأسباب التى تدعو المرء إلى ألا سمح لنفسه بالتورط فى انفعال 
جمعى دسعنتاءتروم ونه 1اهعن ولا أن يسمح للانفعال بالسيطرة على 
امجتمعنا ورغم أن اجتمع سلبى الذكاء والإرادة إلا أنه يمكن أن 
يكون سفيئًا بتجه وجهة صحيحة شرط الصحة العقليّة والاخلاقيّة 
والترائيّة.؛ فصوت الشعب هو صوت الله سبحانه عده؟ ,ت[نامهم عدم 
2 فى هذه الخالة. 


6 كان القدرس يوحنا الصليبى و0105 عطغ 4ه صطهر[ غصتدك مثلا كلاسيكا فقد افق حياته 
كلياا مخطيةان كاف هعد وفاته قديسًا فى الكئيسة الكاثوليكية ولك لم يعانٍ من 'القسوة 


الوحشية' مرة واحدة. 


فا 


ولنعد الآن إلى مسألة 'الصدق أو الإخلاص'» ولا غرابة فى أن 
الصدق الشائع يعن الآستوان د 011 وكاب بعينة إل منظويره 
هو هتك ستار كل شىء كان وستر شىء يعتبر من قبيل الخيانة 
أو الشاق.ة وترى أن الآشان اطق ى السرة لأسبات.واض؛ 
فله الحق فى ستر بركة روحية'” أو شعور يتعلق بشخصه لفسب)ا 
وقد بيرغب قديس أو ولى أن يستر قداسته أو فضائله على الأقل. 
وهكذا لا يكون الصدق أن يكشف المرء كل ما هو عليه»؛ بل هو 
ألا برغب فى أن يظهر أكر مما هو عليه.؛ وهو الأم المنطق الذى 
لا يلام عليه مسئول عن الجوانب و ل ل 
مظهره المعيارى رعن لبد! بجدلدية وليس مسألة تسمى إلى تشخصيته 
الفرديّة.؛ و'عقليّة زماننا' قد رادفت الصدق بالفجاجة والفيح 
والذكلة والحكين بالتكيربة :وض نا يعن آنا شتريض يلكا أن 
الإنسان المعيارى لخ وقبيح وخاطئ حتى أصبحت الفجاجة شبه 
ل يي اه 
لله تبارك وتعالىء؛ وحتى الخاطئ: من حقه , امة ظاهره الشخصىا 
فالوامة إجباريّة لكل الناس بموجب إنسانيتهم»' والتى جبلت 
على 'صورة الرب' رغم ميلها إلى الخيانة والقصور. وهناك على 
وجه التأكد ناس يظهرون بسلوك فائق التصنع مثل المحتالين على 
سبيل المثال ولكنهم يبدون هكذا لأسباب زائفة أى إنهم منافقون. 


08 قال المسيح عليه السلام (ولا تطرحوا درر5 قدام الختازير». متى ا: 3 
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والكرامة الحقيقيّة لا يمكن أن تزيف فهى صادقة حر فيا والإسان 
نبيل بمدى تماهيه مع المبدإ؛ أى مع الجوهرى والمثال الربانى لا مع 
القبم العرضية احادثة. 

ويتضح مما أسلفنا أن ذا الطبيعة 'الأرستقراطية' دون أن نعنى بها 
طبقة اجماعيّة هو من يحم فى نفسه ويحب أن يتك فيهاء أما ذو 
الطبيعة 'السوقية' بالتحفظ ذاته فهو الذى لا يتحكم فى نفسه ولا يحب 
أن يتم ايد خين بتكم المرء فى نفسه برغب فى التعالى على ذاته 
بالاتساق مع غاية ونحوده كاضان عر كاى كل.: والق أن إلبان 
'العصر المظل' يعيش فى مقام أدنى من ذاته» ووجب عليه أن يتعالى 
عليها أو أن يعيد التوازن بين الحق والوهم أى بين آتما ومايا انساق 
مع المعيار الذى .مله فى ذاته.؛ والذى شتمل على كل ما يجعل الحياة 
جديرة بالعيش. 

ويبتق السؤال الرئيسى وهو أن نعرف من نحن؟ وما هو الإنسان؟ 
فهويتنا الأولى هى وعينا بالحقيق والصمدى واخير الأسمىءا ولا بد 
أن تقوم الأنثروبولوجيا النفسيّة والأخلاقيّة والاجتاعيّة والروحّة 
على هذا المبد! البديبى ويتبع ذلك أن الدفاع عن الإضسان ما هو إلا 
دفاع عنه من نفسه ذاتها. 


جا جلاعا 


يا أن الصناعة الحدامة اللاإنسانية المستعبدة قد أصابت الطبقات الاجتاعية 
بالاصطناع والزيف» ولكن ما زالت ظاهرة أرستقراطية الفلاحين والحرفيين واضحة فى 
ا مججمعات التى ما زالت على دين. 


ولنعد الآن إلى موضوع هذا الباب وسوف نحدد مرة أخرى أن 
الييّة جوهريًا تنتمل على بعدين أو أنها تعمل بصيغتين» أو لاهما 
وجوب نيّةَ عمل اخيرءا وثانيته| نّة إحسان العمل وإنجاز خير 
لآيد أن كرة حرا يقد همه الغابة عند وهذا هو الصدق أو 
الإخلاص تزنءههنه ما يلزم منطقيّاه وقد رأينا سابقًا أن 'صالح 
العمل' أيضًا يشتمل على بعدين من حيث المبدأ وإن لم يكن دائكا 
ألا وهما اللغة الصوريّة أو لتقل صيغة التعبير وعمليّة الفعل. 

وهناك نقطة أصوليّة أخرى فى 'التركيز' على بعد دون الآخيى سواء 
أكان العة أم العملءا فالمنظور القضانى المتعنت سوف يرى فى 
الفعل مقياسًا الفضيلة والثوابء فى حين تراه التوحيدية" فى القسك 
بمراعاة المظاهر الشكيّة المعهودةه التى قد تكون ثانويّة أو سطحيّة 
أو حمًّا أو باطلاً حسب الحال أو تكون بقدر سعة امجال الروجى 
للذات» والسلوك الثانى مقدم على السلوك الأول لأن الباطنى 
مقدم على الظاهرىء أو على نحو أدق لأن اليّة مقدمة على الفعل. 
ولكن الئيّة فى هذه ا حالة باطقّة» ومن ثم كافية بذاتهاء؟ ما أنها تتضمن 
إمكان استحقاق الثواب". ويرى المسيح عليه السلام أن ضرورة 
مراعاة الوصفات السائدة أمى ملزم شريطة أن تعبر الوصفة عن 


0 يازم أن يؤخذ هذا المفهوم هنا بأوسع معانيه وبما فيها العرفان جنانا والحب بباكا. 
9 التايز بين “النية' و'الفعل' يعيدنا إلى العلاقة التكاملية بين 'الإيمان' و ”الأعمال'. ومن 
المعاوم كف أدت الاختلافات التأملية والإجرائية لحذين اليدان فى الشرق والغرب إلى 


/٠ 


سبب وجودهانا وأث حفن المرء ف 'عمله' غاية وجودهءا وم 
قال النبى داود عليه السلام <بذبيحة وتقدمة لم سر. أذنى فتحت... 
وشريعتك فى وسط أحشائى» عز امير 40: 8-1. 


/ 


عَن الْإحْسَان 


تعنى كلمة 'إحسان' فى عمومها التصدق أو تحقيق الخير بالعمل 
الصالحء؛ وتعنى من الجانب اللاهوتى حب الله سبحانة وحب 
الجارء؛ وتتعامل معها اللغة الدارجة فى إفرادها باعتبارها العمل 
الطيب حسب احتياج من يتلقاهء ولكمها قد تعنى فى سياقات خاصة 
مراعاة شعور الغيرءه ولهذا يقال وعلى سبيل الإحسان دلا تبلغ 
فلانا الخبر حتى لا يحزنء أو أرجو أن يتسع إحسانك لأن تسعد 
فلانا»,؛ وكل هذه التعابير المفتعلة لا شأن لما برعاية المريض أو 
التصدق على المحتاج. 

وعندما يوجه اللوم إلى المبالغة فى الإحسان فليس فى هذا اللوم 
إلا عرض عاطق يصعب قياسه أو توكده.ه فالحديث الشريف 
يفول 33 : َصَدَّقَ بِصَدَهَو كأَحْمَاهَا حب لآ تع نمال ما مَا فق 
عُْ». وتحتم الفضيلة المبدثيّة أن يجرى الإحسان بأكر ا 
التواضعءا ويكنى فى هذا المقام أن نضع نصب أعيننا أن الإحسان لا 
بد أن يارس بإحسان وبالتالى بتواضع. 

ومن ناحية أخرى لو أن متلق الإحسان شعر بالمهانة أو اجرح 
وجب الساوى المفقود يق طرق الأحسان كذاك غاكا لأنه 
مصاب بالكجر وليس لأن المحسن مصاب بالغرور. وفى زمننا 
هذا زمن الغوغائية المّفة على المرء أن يتشكك فى الاحتجاجات 
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المنحرفة التى تدعى حساسيّة فائقة ع« تعمءويءم بوط لما يسمى 'الكرامة 
الإنسانية'. فلو كان على المحسن أن يكون متواضتحًا متلق الإحسان 
لا بد أن يبذل جهدًا بحيث لا يبدو متعضًا بشكل مؤؤٍ للشاعر» 
فالفضيلة لازمة للطرفين كليها! فلو أتبح 'التعليم' للزم تعليم الفقير 
والغنى كليها فإثم الفقير أكر خطرًا من ثم الغنى وهى الخال الغالبة 
فى زمننا. 

وليس فى الإحسان شراكة متساوية.؛ حيث إن المعطى يمنح بكامل 
حريته وإلا لم يكن هناك إحسان ولو انهار أحد فى الطريق فليست 
مساعدته من قبيل الإحسان» وكمها واجب إضانى“ وكذلك 
عندما يعانى أحد من الجوع فالواجب الإنسانى هو إطعامه.' ولكن 
قدر المساعدة الذى بزيد على ذلك يعتبر إحساثًا إذ إننا أحرار فى 
المساعدة,؛؟ وكلما كان هناك اختيار لدرجة الإحسان الواجبة فى كل 
حالة كان هناك حريّة من جانب الماح وعدم تسارٍ بين من يعطى 
ومن يأخلية وهذا ما يرهن غل وعون الرشاواله عل المتلق. 
ولانورسي قر طبعة الأمزر ىق الالصباق ولا عاضرها الطيكة 
سواء أكانت ماديّة أم نفسيّة:ا ولكن سوء الاستغلال العاطق كان 
عرضة للوم على الدوام. وعلى المرء أن يحذر من تحويل من يتلق 
الإحسان إلى مناهض وح يعجز عن تقدير يرم الآخرينءا 
والإنسان الذى لا يعرف يف يشكر بكل قلبه ولا أن يأبه للأثر 
النفسى على المعطى لا يزيد على وحش أدمى. 


رذن 


وزد على ذلك ف'الشراكة' بين من يعطى ومن يأخذ تحو الاحترام 
لكل تميزء فنى عالم يعتقد فيه المرء أنه ساوى كل اعرئ آخر من كل 
الوجوه لا موضع فيه للحريّة ولا الإحسان الكريم الأصيل". 


ويقال إنه بدلا من تخفيف وقع الفقر من الأفضل أن نعم الناس 
ككف يبربون منه.؛ وسوف يكون هذا النوع من الإحسان محدودًا 
للغاية.؛ فقد يكون سبب الفقر هو نقص المهارات الفيّة.ه يا أنه قد 
برجع إلى العجز فى إدارة النقود أو حتى نتيجة الكسل ببساطةا 
وهذا للقول بأن الأسباب أخلاقية أيضًّا وليست ماديّة خسبها ثم 
إن معنى كلمة 'فقر' نسبى ماما فنى أيامنا كان الفقر نتيجة أسباب 
اقتصاديّة وكانت بدائيّة ولا شك؛ ولكمها كانت فى جملها طبيعيّة 
ومُدضِيّةه وكانت ناتجة عن محاولة البحث عن منافذ جديدة 
لمنتتجات الصناعة وهو هدف لا يمت بصلة إلى الإحسانء؛ وقد 
خلقوا الطلب حتى يجدوا مشترين»' وكان عليهم أن يقنعوا الناس 
بأن عدم الوفاء باحتياجاتهم من تلك السلع عن الققر يعيتها وق 
الآن ذاته يعليوتهم كيف يكسبون مالا ليشتروهانا وكلها سلسلة من 
'الأعمال' النائية عن الإحسان أيّا كانت الصور الجالية والصيغ 
البلاغيّة وا محسنات البديعيّة التى تقصر عن الكفاءة وتحقيق الخير 


1 قبل كا سمعنا إن المفاهيم الترائية الإحسان زائفة بموجب أنها تعنى الطبقيةا وهو رأى 
وحشى حيث إن الطبقية وعدم المساواة قائمان فى العالم أجمع وينبثقان من طبيعة الأمور 
ذاتها. 


/ 


بشكل مللوس. ظ 
فالإحسان إذن هو أن يعطى المرء الخير الحقيق بكامل حريتهي' ويعين 
الذين يحتاجون العون وستحقونه. 


م يكن يخطر على بال أحد تقريًا فى بداية القرن العشرين أن الدنيا 
مصابة بمرض عضالء وقد كانت ت أعمال كاب مثل رينيه جينو 
وكرماراسراى مو اعفل فى ضراء فحلا آنا الآن :فى تحتيقة 
بعرفها كل الناسءا ولكن قليلين من يعلمون شيئنًا عن جذور ذلك 
الغرية واقل منهم من ستطيع يق الدوافة وغردد فى أوساط 
الدين هذه الأيام أن النضال ضد المادية والبير و قراطية والروحائّة 
الزائفة هو ما نحتاجه ى نقاوم المغريات والانتهاكات وى نحفّر 
أصحاب النوايا الحسنة. والحق أن الاحتياج إلى أيديولوجيّة أو 
الرغبة فى مناطحة فكرائيّة بفكرائيّة أخرى هو إقرار ضمنى بالتهافت»ا 
فكل المبادرات التى تنبع من ذلك التحيز زائفة مالحا إلى سقوطءا 
ولكن ما ينبغى عمله هو أن تواجه الفكانيات الزائفة بالحقائق التى 
كافين ستقائق من الأزكة ول كك اختراعها سيف إن لذ وال 
تعيش حولنا وفوقناء' وقد تلبس العالم الحالى بالا نحياز إلى الح ركية 
مستصدم ول وكا لو كانت 'فرض عين ععغمءمصة لمعتتموععم' 
وعلاجًا ناجكًا دءعمصدم وكا لو كانت 'الخركية' لما معنى أو كفاءة 
خارج الحقائق البسيطة للوجود''. 

54 تقول اللغة الدارجة إن ذلك عثابة وضع العربة أمام الحصانء ونتذ, أن بعضهم 


قال بضرورة خلق أسطورة عن الرواج أناء الكساد الكبر فى الثلائنيات» وها لو كانت 
مصائب الصناعة مجرد وهم قد يّى بوهم آخرء أو أمراض تش بالإيحاء الذاق» وك لو 
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وليس هناك من يحل باستبدال خط بخط وهو مالك لقواه العقليّة 
سواء أكان 'حرك' أم لم يكنء وقبل أن نتحدث عن القوة والكفاءة 
علينا أن نتحدث عن الحقيقة لا غير»ا والحقيقة كفؤة بمدى ما 
نستوعبهاء؛ وإذا لم تستطع أن تمدنا بالقوة التى نحتاجها فإن ذلك لا 
يبرهن إلا على أننا لم نفهمها فه] كافيّان؛ وليس للحق أن 'بتحرك'ا 
ولكنا تحرك بفضله بموجب االحقيقة. وما نحتاجه فى هذا العصر 
هو المعرفة الثاقبة الكليّة بطبيعة الأمور» واللقائق الأصوليّة دائا 
فى متناولناء؟ ولكمها لا يمكن أن تُفْرَضَ على أولئك الذين برفضون 
التفكير فيها ما لو كانت محرمات عندهم. 

ولا نطرح هنا المعطيات الظاهريّة التى يستطيع العم التجربى أن 
يوفرها لناءه ولكا نطرح احقائق التى لا ستطيع ذلك العلم تنا لمانا 
والتى الت إلينا من قنوات مختلفة تمامًا عن مصادر علومهم وبخاصة 
تلك التى تقدمها لنا الرهزيّة الميثولوجية والميتافيزيقيّة ناهيك عن 
البصيرة الملهّمة»؛ والتى تكن كاحتال قابل التحقق فى كل إنسانء 
وقدسدو اللغةالرعرية لأديان الأضسان الحظى عل شى من الضصعوية 
والاستعصاء على عقول معينة» إلا أنها مفهومة فى ضوء التفاسير 
الرشيدةء' والرهزيّة علم حقيق منضبط» وليس هناك انحراف أشد 
من اعتقاد أن سذاجتها الواضحة نابعة من عقليّة تبسيطيّة 'قبل منطقية 
لدعنوهاء:م' ولا يمكن تطويع هذا العم 'المقدس' لفضول المنامح 


كان الإيحاء الذاتى بدوره قادرًا على تحويل الأوهام الذاتية إلى حقائق موضوعية. 


التجريبية للحدثين»؛ فمجال الوحى والرعزيّة والتعقل الهم يتعالى 
بشكل بين عن المخططات العضويّة والنفسيّة»ا ويكن بعيدًا عن مجال 
الطرق التى توصف بالعلييّة» ولو أننا صدقنا أننا لا يمكن أن نقبل لغة 
التراث الرمزى بدعوى أنها تبدو خيائيّة واعتباطيّة فذلك لا يبرهن 
إلا على أننا لم نفهم اللغة ولم نصل إلى أبعد منها على وجه التأكد. 
وقد يبدو هن المناسي» أن نذعن أن الآدياة كن خاطرت بننسها 
طوال قرونء؛ وأن دورها قد وصل الآن إلى نبايته»' ولكن حين يعم 
المرء حقيقة ما تنطوى عليه الأديان فسوف يعل أيضًا أن الأديان لا 
تخاطر بنفسها وأنها مستقلة عن سوء استخدام الإنسان لما. والحق 
أن الإشان لا يقدر على التأثير على المذاهب الترائيّة بأى طريق 
كانه فالر موز والشعائر تبق طالما لل تحخط أعمال الإضسان مستواها 
وم تتجرأ على المساس بالأمور المقدسة» ولن يؤثر على رسالة الدين 
ولا ميرائه أن يلجأ بعض الناس إلى استخلاله ى يدافعوا عن مصالح 
قوميّة او خاصة. 

ويخاطب التراث كل إنسان باللغة التى يفهمها شريطة أن يلتق سمعه 
إلى خطابباءه وهذا تحفظ لا بد منهءا فالدين لا يمكن أن يُفلس»؛ ولكن 
إفلاس الإنسان هو ما ستحق التفسير»ا فهو الذى أضاع وعيه بما 
يفوق الطبيعة.؛ وأهدر إحساسه بالمقدس وسمح لنفسه بالاستسلام 
مغريات الالكشافات والاختراعات والعل الغوغائى المبتور عن 
الوجود.» فهو ليس واعيًا بما بخرج عن حدوده الضيقة؛ وقد 


ليلكا 


انتهى الإسان إلى الغرق فى ظاهرة العم التجريبى ومخترعاته 
والاستنتاجات الباطلة التى يحصلها منهاءه ولم يعد على استعداد لأن 
يعم أن الرسالة التراثية هى فى مقام وراء مستواه.ا وهو مقام الحقيقة 
ذاتهاء؟ وستسم اناس ويشيروق ا تشهل العلبويّة أن تمدهم بأسباب 
التعلق بدنيا الظواهر» وكذلك أسباب هروبهم أمام حضور المطلق 
فى أية صورة كانت. 

وتنتوى مذاهب اسبينوزا والمؤمنين بلا دين وكانط والماسومّة إلى 
إنجاز إنسان كامل الأوصاف خارج الحقائق التقى تضى على ظاهرة 
الإضسا نكل معناها”'. وكان ضروريًا بالطبع أن ستبدلوا ما هو أدنى 
بما هو خيرء وقد أدت تلك المثاليّة الزائفة إلى سوء استخدام الذكاء 
الذى حاق بالقرن التاسع عشرءه وخصوصًا فها تعلق بالعلموية وهى 
ذاتها الصناعة التى أنتجت بدورها أيديو لوجيّة جديدة تشاكل سابقتها 
فى التسطيح والتفاهة»؛ وتزيد عليها فى إمكائيّة التخريب والتدمير»ا 
ألا وهى إنسائيّة الماركسية المتناقضة مع ذاتهاء والتناقض الداخلى فى 
الماركسيّة هو أنها تريد أن تبنى إنسائيّة مثاليّة بتحطيم الإسان»ا وهو ما 
برق إلى أن الملحدين العسكريين الذين تسوقهم أهواؤهم لا واقعهم 
قد أرادوا التغافل عن أن الدين مسألة إيكولوجية؛ وقد افترضوا 
أن الدين 'أفيون للشعوب' وهو على الحقيقة عنصر إيكولوجى 


0 وهى إنسانية يمكن أن نسميها "قبل إلحادية' حيث إنها تفتح الباب وتمهد الأرض 
للالحاد بما هو. 


ضرورى لتوازن النفسيّة الإنساتيّة. وغيابه فى كل الأحوال يشخض 
عنه مصائب أكر بَكيْر مما يقع فى حضوره فن الأفضل للرء أن 
يحم برؤى من أن يحم بكوابيس» فالدين والروحاقّة يقدمان معنى 
كاملا وبعفياة يحادة خل. شياة الاشاق. بطيعا الربانته 
وبدونها لن تكون احياة أمءًا مفهومًا ولن تستحق أن تعاش. 

ومن المقولات التى تطرح ضد الدين أن الدين والتدين السى 
كه ةستصره مهل يناقض أحدهما الآخرء فلا يمكن أن يكون كلاهما 
صحيكاء وذلك بمثابة القول بأنكل فرد يدعى أنه *الأنا' وكل منهم 
دعن أله لأا ودود إلا ارجل واد يري الطبلة وأت اليل لا 
جوانب له إلا ما يراه منه»ا ولا يمكن لأى منظور أن يق بانضباط 
الموضوعيّة وحقوق الذاتّة إلا الميتافيزيقا التراثية.؛ فهى وحدها 
القادرة على تفسير الاتفاق بين المذاهب المقدسة وتفسير النحرافاتها 
الشكلية أيضًا. 

لقد قال 'لأو تسو فى 'أناشيد الطريق والفضيل؟ (.. وحيغا ‏ سمع 
التلبيذ البليد عن الطريق يضحك هرجاء وإذا لم يضحك البليد ما 
استحق الطريق أن يكون الطريق..»نة وقد قال عنه سحكاء الزمان 
القديم (يبدو له الطريق المنير ظلامّا ويبدو له الطريق المهد ركامّا 
وقندو له الفضيلة اطلقة مداهة 4ه وقز أصيحت ضشرورة كنات 'لاو 
لوأك إشاخا عو ذى قبا دولا شلن أن انقظأ والعقلة لأ يد أن 
يوجدا طالما لم يقدّر لاحتالاته| النسبية أن تنفد ولكها بالتأكد لن 


0 ا 


ولا زال هناك ما ينبغى التأكد عليه ولو تكرارًاء فالمرء يتحدث 
عن واجبه فى أن يكون مفيدًا للجتمعءا ولكله يعجز عن التساؤل 
عما إذا كان ذلك امجتمع مفيدًا 4 أى ما إذا كان المجتمع يتعرف 
على الإنسان حمَّاه فإذا كان الفرد عليه أن يفيد المجتمع فامجتمع 
بدوره عليه أن يفيد الفرد. وتعنى صفة الإسائّة أن امجتمع لا يمكن 
أن يكون غاية حياة الإنسان ولكن الإنسان فى تفرده أمام المطلق 
وعمله بأقصى طاقاته هو الذى يجب أن يكون غاية حياة المجتمعها 
و'الإنسان' سواء أكان فردًا أم جماعة هو بمثابة قطعة من المطلقا 
وليس له فى ذلك خيارء' وقد يمكن أن يوصف الاجتاعى بموجب 
الحقيق ولكن الحقيق لا يمكن أن يوصف بموجب الاجقاعى. 

وهذه الاعتبارات تؤدى بنا إلى مسألة 'الغيرية دمعنتمكله' التى 
أثارت جدلاً بلا مبرزها فهناك *متاليون؟ فى الحند كا فى الغرب 
يبادرون إلى تقريع من يسعى إلى خلاص نفسه بدلا من أن يشغل 
نفسه بخلاص الاخرين.؛ وهو بديل عبئى بتجلى فى عاطفيّة فيفيكانداء 
فالايصح سوق ألعد أ رين فإما كان من المكن أن خلص الأضانة 
غيره أو لم يكنءا فإذا كان بمكا فسيكون عليه أن يحقق خلاص 
نفسه أولأ" وإلا استحال عليه خلاص الآخرين وعلى كل حال 
الس نه مدالحة أسد أن بظل عريوطا بأخطاه ف كاذ قاد" 
على الوصول إلى القداسة ولكه يهمل أن يصير قديسًا فلن يستطيع 
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أن يخْلّص أحداء ولكن النفاق المحض ببساطة هو ما يدفع المرء إلى 
إخفاء تهافته وفتوره وراء غلالة من صالح الأعمال. وهناك خطأ 
آخر مرتبط بما سلفء ألا وهو الإبمان بأن الروحاتّة التأملية نقيضة 
للعمل. أو أنها تحبط المرء عنهءا وهو مبدأ تعافه كل الكّب المقدسة 
وخاصة باسياناه هنا 

وَكلض إلى أنه الا نيم البادرة ارج اطوه بهذا هو المبذاأ 
الأول للعملء ذلك دون أن يكون ضمانًا للنجاحء إلا أن على المرء 
أن يقوم بواجبه سواء أخرج منه منتصرًا أم مهزومّا فالإخلاص 
مبد| له قيمته الكامنة وحمل ثماره فى ذاته يعنى واقكًا انتصار المرء على 
نفسه. إننا نعيش فى 'العصر الحديدى' ولن يتأتى الانتصار الظاهرى 
إلا بإرادة رباقّة خسبء إلا أن العمل الصالح سوف تكون له آثار 
جنئيّة على النفس وعلى ما خرج عنها بما لا يمكن التكهن بنتائجه. 


انا 


إن غاية الذكاء الإضسانى بل الإنسان ياه هى الوعى بالمطلق فها 
يتجاوز نفسه وكذلك الوعى بالعوارض؛ أما لو كان غايته الاستغراق 
فى التفاهات أو أن يعيش حياة أشبه بحياة الفل فلم يكن مولده 
كسان أميا يستحق أن يحدث» ولأصبح الذكاء الإضانى ظاهرة 
لا موجب لا ولا تفسير. 

فرسالة الإلان هل الأرض فق أن القدرة غل تصوى ال مبيهائه 
هى فى ذاتها برهان على وجوده ما تطرحها مقولة القديس آنسليم 
الأنطولوجيّة التى تقول 'إن الإيمان سابق على المعرفة عت ملعت 
تسدعنلاء:صة'. والإيمان هنا مؤهل للذكاءء؛ أى إن المرء عليه أن 
بشعر بالمتعالمى والمقدس حتى #مكن من الفهمن ولكن العكس أيضًا 
حيح ألا وهو أننى أفهم ى أؤمن تملعت عن موتلاءغصة والتى لم 
يقل بها احد من قبل»' وتعنى أن على المرء ان يتفهم المذهب قبل ان 
يحتك على يقين شبه جوهرى بالحقائق المتعالية.؛ وعلى كل فإن شوق 
القلب هو مفتاح الحق الميتافيزيق المنعكس ف العقل فهذه المعرفة 
هى باب 'علٍ القلب'. 

وتتعلق الاية الإ نجيليّة (طوبى للذين امنوا ولميروا» بالإنسان الظاهرى 
الغارق فى متاهة الظواهرء والإيمان هو الاستبصار بالتعالى»ا وعدم 
الإيمان ناح من طبقة الجليد التى تكسو القلب وخَحْجْجَرٌ على البصير ةنا 


والقلب بلقة الأسرارية دوي" أو 'عصضليذوقالوا أيكنا اله 
أشبه بمرآة إما صقيلة وإما صدئة»ا ومن آمن هو من قدَّم البصيرة 
بالغيب على جدل المالئين الذين انقطعوا عن جذورهم الحقة. 

خا ايا 


ذكنا سلقًا أن رسالة الإنسان هى الوعى بالمطلق» وين نا مثال 
الأرملة المثابرة والقاضى الظالم بأن ذلك الوعى الذى قد يتبدى 
'الآن' عليه أن يكون *دامحًا' وإلا استحال 'أبدّا'ء؛ ولا يمكن لمقولة 
القديس بولس الرسولى (صلوا بلا انقطاع» أن تعنى اسقراريّة 
مطلقةبا فه أعى يستحيل فى الحياة الدنيا. واطق أن المخار 8 تعمل 
بإيقاع قد يكون عضي أو يكادءا وهذا ما يقوم مقام الدوام 
تإغختاؤعمنءم»؟ فالسكات البيئيّة الحتومة بين الأعمال الروحيّة ما 
هى إلا استقبال للبركة فالملائكة تقوم لنا بما لا نقدر أن نقوم به 
لأنفسنا.ه وهكذا فا حياة بالصلاة لا يشوبها انقطاع. 

رمو عاك ما من عينا حزق نيان باكر بترورق جردا 
على الأرض نسيج من المسرة والكدح؛ ومن الفرح والأسىا 
ومن الأمل واليأس. إلا أن كل ذلك لا قياس له بالوعى بالمطلق 
وواجبنا شبه الأنطولوجى فى إدراكهءا وقد قال السيد المسيح 
عليه السلام»ودع الموتى يدفنون موتاهم» وأضاف عليه السلام 
و#انيدق 4 أن تجاه «ملكوت الله دا خلك» 5 


7 النجد المعتى ذاته فى الآية (وأما أنت فتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك 
وضل إلى أبيك الذى فى الخفاء. فأبوك الذى برى فى الخفاء يجازيك علانية»» ثم نجده 


53 


وك كو المرة ها صادقًاً وعخلصًا لنفسه فهو بحاجة إلى مقولات لا 
يُدحض تعمل مفاتيح عكه من أن يظل على وعيه بالخير الأسمى رغم 
هموم الدنيا والنفس. والمقولة الأصوليّة فى المندوسية هى <براهمان 
هو الحق وما الدنيا إلا وهم وهى مقولة تقطع الطريق على ألاعيب 
مايا الأرضية ولا شك أن هذه المقولة تستارم شروطً نفسيّة وعقاية 
جسيمة»؛ حيث إنها تقوم على افتراض استبصار ملموس با حقيق لا 
مجرد وعى تجريدى بها ويتعين على المرء أن يرفقها بمقولات أخرى 
أقرب إلى خبر اتنا الأرضيّة اليوميّة. 

والمقولة اللازمة على مستوى علاقتنا الإضسائيّة بالله تنزه وتعالى هى 
أن العالم لا يمكن إلا أن يكون ما هويا وليس بوسعنا أن نغيرها ولا 
مناص لنا من الاستكانة إلى ما لا بد منه.ا وأن نقاوم كل إغراء على 
القرد على القدر وطبيعة الأمور رغم القرد اللاواعى فيناء؛ وهذا هو 
ما يسمى التسليم بمشيئة الله سبحانه. ويلتحق اليقين بالتسليم فالر بوريّة 
كم جوهرى ورحمتها سابقة لعدلحاءا والوعى بأنكل شىء بيد الله 
سبحانه يعنى الحياة فى سلام وسكينة. 

ولا يهم فى كير من الأحوال أن نحتمى بأنانا أو هو تحيزنا لثلا 
نتعرض لظا فهو خخ خطير فى علاقتنا بالله تنزه وتعالىءا ولذلك 
أوصى المسيح عليه السلام بحب الأعداء" وإدارة الخد الأسر. 
أيضا فى آية ليس أحد يضع يده على ا محراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله». 


3 هذه هى الدينونة لا فى الدفاع عن حقنا فى الحياة بل فى الإصرار على الدفاع عن 
الحق فسب؛ فليست العدالة انتقامًا. 


وعلى المرء أن يتعلم أن ينسى ذاته أمام الله سبحانة وذ ؟ أخرنه 
سب فلن نبلغ اليقين فى نهاية المطاف إلا فى مناخ التسليم بالتعالى 
والنيسن يأن الس ناه الاي عبان 

ولا بد من أن نضيف إلى مقولتى التسليم واليقين فضيلتى اد 
والشكر وهما واجبتان عندما نذك النعم التى نتنعم بهاء؟ والتى تطامن 
من الابتلاء وتسهم فى السكينة التى تعين على الوعى بالمطلق. وهناك 
مقولة أخرى تقوم على حريتناء فنحن أحرار فى أن نفعل ما نشاء 
وأن تكوخ ما وى ولكن ليس هناك غواية ولا ابتلاء فى الوعى 
امخلّص بامخير الأسمى. 


وتصبح الصلاة دعاءً واستجابة فى الآن ذاته حين يكون وعينا بالله 
تنزه وتعالى وشوقنا إلى الانعتاق متزامئًا مع مشيئة الله سبحانه فى 
عتقناءا ولو كان <المال هو بباء الحق» فيمكن قول الشىء ذاته 
عن الخير. وإذا كان الخير يسعى إلى تقديم ذاته فذلك لأنه يشاء 
ان يعتقنا. 

وتذكرنا تعاليم المسيح عليه السلام التى تقول (تحب الرب إلحك من 
كل قلبك وم نكل نفسك وم نكل فكولك» بأن الوعى بالمطلق مطلق 
بذائفية وبأننا نستطيع أن نعرفه و نحبهءا فو حدائيّة الغاية تتطلب ماع 
الوسيلة»ا وفى نماية المطاف تعود الغاية والوسيلة إلى الحقيقة وهى 


4 وهو وعى يتعالى على الأنا وينتمى إلى الجوهر اللااتخصى. 
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الجوهر اللامتفاضل والغاية الأسمى وهى مصد ركل التفاضلات 
وأن تقول المطلق هو أن تقول اللانهاق» والذى يصدر عنه كل تجل 
وتنوع وإشعاع الخير ب بح العودا إلى اكير 


والروحائيّة هى هويّة الإشان فى القيز والتأمل والتركئز والصبر 
والتسليم واليقين والتواضع والإحساننا والإسان سيج مفطور 
من ملكات الذكاء والإرادة والانفعال» وثلاثتهم قاثم على 
فضيلة الموضوعيّة المبدثيّة؛ ومحتوى الروحانية هو الحق والطريق 
والفضيلة» وينبثق من الفضيلة قطبا التواضع والإحسان المتكاملانا 
والطريق متعلق بالحقيقة» والفضيلة متعلقة بكل من الحقيقة والطريق. 
ويفضى التواضع فى الصيغة الأخلاقيّة إلى الحقيقة والمعرفةها فالمعرفة 
تعلنا تناسب الأمور والإنسان لا يستطيع الوصول إلى الحقيقة 
دوق أذ يعرف ذاه أولاًة وك الاساة إلى عضر الطريق 
أو التحقق' إذ إنه يعتمد على اللطف الربانىء ولن يستحق الإنسان 
الرحمة إذا لم يكن رحياءا ففن يرفع نفسه بلا موجب من الحق سوف 
نحط بموجب انحطاط الباطل»' ومن يتواضع سوف برتفع بموجب 
علو الحق وطبيعة الأموره وكذلك من يتنك لجاره سوف ينك ه الله 
سبحانهيا ومن يحب جاره سوف يحبه الله سبحانه بعدله وى مه وبما 
خنى فى جاره من المعرفة بالذات كليّة العلر»ا وينبغق من هذا السياق أن 
الإحسان من قبيل الفيض» وأن التواضع من قبيل التعالى. 

والميتافيزيقا هى تجريد بدهى لكمها إن تكون ما هى حتى تستقرئ 


الامعداذاف التوينة عل عسفرى الرترى الآشناق والارطن» 
فالحقيقة تنتمل على كل ما هو حادث فى الوجود. 


هناك مفارقة لا ريب فيها بين المبد| الربانى وتجلياته من منظور 
التعالى»؟ ولكن هناك اتصال بينها من منظور البطون أو الفيض. 
ونترلمعن العلؤقه الأول ]نفل ولسيع يدا وهو الثاني إنا 
ميذا سيد رلك اله وال سيدا> كن كرن هاك مقارقة قاننا ني 
وق اترضر الفاعل موه السو رف ودين كرن هناك تر اصل 
فإننا نميز بين الجوهر القابل ءءضةءةطتاه والعرض ونجد فى كلتا 
الخالتين حقيقة وقناعا.؛ أى مطلقية وضسييئّة. 

ولنتخل بعض الشىء عن التجريدء ولتقل إن العَرَضٌ بالنسبة إلى 
الجوهر القابل مدل الخليد أو البخانبالسية إل المأعنا وان الضورة 
إلى الجوهر الفاعل بمثابة انعكاس النور بالنسبة إلى الشمس» أو 
بير أس غل مشعرى قلق تماكان» فالعلاقة بين المقغو ل والفغل 
تشاكل العلاقة بين العرض والجوهر القابل,؟ والعلاقة بين الكلمة 
والمعنى تشاكل العلاقة بين الصورة والجوهر الفاعل,؛ وكذلك حين 
نميز فى الروحانية بين الرعن ومثاله المبدئى أو هو 'الفكرة وو4وز8"*” 
فإننا نشير إلى الانقطاع السكونى بين 'الصورة والجوهر الفاعل' 
ولكن حينا تميز بين الشعيرة ونتانجها فإننا نشير إلى العلاقة بين 


08 والفكرة تساوى 'الفوذج التفسيرى دمونده:دم' وهى الفكرة من منظور المعيار الأولى 
أو المثال الربالى. 


'العرضن والجوعر القابل؟ وعن علذقة معراضاة ب 5 وذالك 
القول بأن العرض 'صيغة' من صيخ الجوهر القابل» أما الصورة 
فهى 'علامة أو آية' ترمن إلى الجوهر الفاعل'". 

وكل رهن مقدس هو 'شكل هاو إلى 'شعيرة منجية'ا و'الصورة' 
تفصح عن الجوهر الفاعل حيث تتجه الشعيرة لتعيدنا إلى الجوهر 
الذى منه نشأناءه وهو الواجد وحده سبحانه ويتعل ق كل ذلك بفن 
الشعائر 'بروهتهنا' من ناحية وجمال الطبيعة البكر من ناحية أخرى 
أى رعرية المفاهيم وشعائريّة التفهما أو رؤية الجوهر الفاعل فى 
الصورة والعودة إلى الجوهر القابل بالشعيرة. 

وهناك رهن بصرى ورهن سمبى ورهن حرك! وكلها تتوخى 
الانسلاخ من الظاهر سعيًا إلى الباطن ومن العرضى إلى اجو هرىء' 
وكذلك أيضًا الانسلاخ من الصورة إلى الجوهر". ولننتبز الفرصة 
للإشارة إلى أن الإضسان النبيل يميل إلى رؤية الجوهر فى العرض 
فى حين بميل المنحط إلى اختزال التجليات الجوهريّة إلى حوادث 
مرق انيتويقابنة فزي كيين دان ججدارة الابيان" 


٠‏ إلا أن اصطلاحا 'الجوهر الفاعل والجوهر القابل' يترادفان من حيث إنما تعبين 
للحتوى المثالى للظاهرة. 

0 قدتعمل الموسيق والرقص بشكل غير مباشر ؟رياضات اذلك التحول من العرضى 
إلى الجوهرى أو من الصورة إلى الجوهرءا وهذا هو معنى الإيقاع ةناها ويصدق 
الأى ذاته على التجرد الشعائرى وعلى كل تأمل فى الطبيعة الب وهى المحراب الأولانى 
لعبادة الله سبحانه. 

007 وهو ما يقطع الطريق على القايز الهمجى بين الإنسان 'المتمدن' والإنسان 'البدانى'. 
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وهكذا لين نصادف فك نى 'الصورة' و'الجوهر الفاعل' فسوف 
يقال إن جماك عقارقة وانتطاماة سين تصادق اق "العرت * 
و'الجوهر القابل' فسوف يقال إن هناك تواصلاً واسقرارّاه ولكن 
حين يتفكر المرء فى اللقاء بين الصورة والجوهر ثم فى تجلى الجوهر 
فى الصورةا أو حينا يتفكر فى اللقاء بين العرض والجوهر ثم فى 
تجلى الجوهر فى العرضء فلن تطرأ مسألة الاتصال ولا الانقطاع 
فاللقاء'صاعد' والتجلى 'هابط' وكلاهما مستقل عر اقزر الطووع 
وتعريف الرمن الربانى غامض بشكل تناقضىءا فهو فى الله سبحانه 

من ناحية و 'ليس فيه تبارك وتعالى' من ناحية أخرى ألا وهى المادية 
الأرضكةن وهى 'صورة ' لأنها 0 وليست 05 وهى انبثاق 
وشعيرة لأنها حق فى خضم الوهم أو أتمَا فى هدير ماياءه والجسد 
الإضسانى بما هو لا فى صورة بعينها هو رمن شعائرى لأنه خلق على 
ضووة الرب» واذلك كان هو أقصى متاط لحب عقد الاشساني 
وليس ذلك بق النفسن الى شك ديل ا أيضّاة فاللسد الإضساق 
يسب شكله من المحتوى الذى فطر عليه.؛ وعلى هذا الأسناس 
أصبح الجسد الإنسانى مناطًا العبادة بموجب شكله الربانى. ولذلك 
كان وسيلة للحضور الربانى امْخلّص من حيث المبدأ ولكن أفلاطون 
يقول إن هذا الحضور مقصور على النفوس المتأملة وليس النفوس 
التى تحكنها الأهواءء؛ وبغض النظر عما إذا كان المرء متعفقًا أم 


متزو جاه وليس الماع حيوائيًا إلا فى حالات الا نحراف إلى ما 
سفل عن الإشان فالانان إشساق بالمدى الذى دده مقوماته 
الإنسائّة,؛ وبرهان ذلك كامن فى صورته الرباتّة. 

ويتتقل بنا ذلك هرة أخرى إلى القايز النظرى بين الجوهر الفاعل 
والجوهر القابل» فالقطب الذكورى شاهد على الجوهريّة الفاعلة 
والتعالى؛ والقطب الأنثوى شاهد على الجوهريّة القابلة والفيض' 
والمسار الذى بتجه إلى الخير الأسمى هو المطلق واللانمانى فى آن 
ويتضمن بالضرورة صيعًا ذكوريّة وأخرى أننويّة بشكل بدهى عام 
والحقيقة تنتمى إلى العدالة والحكمة.؛ والطريق يتتمى إلى اللطف 
والرحمة.ه وحين يحب الرجل المرأة فهو يحب اللانهائية والخيري» 
وحين تحب المرأة الرجل فهى تحب المطلقية والقدرة» والكون 
نسيج من الهندسة والموسيق ومن القوة واجمال. 

لقد ذكنا آنقًا أن التعالى يعنى انقطاعًا بين المبد! والتجلى» وأن 
البطوق أو القيض يق اشقرانا وفواضلا أى. اذاه وهذه 
هى العصمة الكامنة فى طبيعة الأمور» والتى تنطبع من الصمديّة 
الربانيّة؟ وهى منبع كل حريّة فى الحب كى تسبغ علينا بركة ولطمًا 
يعيننا على الخلاص. 


